
  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
   

 
  
  
  

  يوزع مجاناً  هـ١٤٣٧طبعة   

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم

  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية

  الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج
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  هـ١٤٢٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  .ثناء النشرفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أ

  .الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بالجامعة
الإدارة ./ لمعاهد العلميةالأدب العربي وتاريخه للسنة الأولى الثانوية في ا

  هـ١٤٢٦الرياض، .. لتطوير الخطط والمناهج بالجامعةالعامة 
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  ٩٩٦٠-٠٤-٥٣٢-٣: ردمك 
  . العنوان-أ.       كتب دراسية–  تاريخ– الأدب العربي -١

  ٥٣٣/١٤٢٦                  ٨١٠,٩٠٠٧١٢ديوي 
 

 

  ٥٣٣/١٤٢٦:  رقم الإيداع
 ٩٩٦٠-٠٤-٥٣٢-٣:  ردمك

 

  ٠١١٢٥٩٠٢٤٩:   ،  فاكس٠١١٢٥٨٢٢٢٢: هاتف
  )mnahj@imamu.edu.sa(بريد إلكتروني 

  )www.imamu.edu.sa(أو من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية 
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، أثر الإسلام في اللغة والأدب، أثر القرآن في         الأدب في عصر صدر الإسلام    

  اللغة والأدب، أثر الحديث في اللغة والأدب
 

 
  .الشعر في عصر صدر الإسلام، موقف الإسلام منه، أغراضه

 
 

قـصيدة النابغـة الجعـدى    قراءة . ر الإسلامخصائص الأدب في عصر صد   
  )حفظ ستة أبيات منها.(وتوضيحها..) خليلي(

 
 

قراءة قصيدة حسان فى رثاء     ) حياته وشعره وأغراض شعره   (حسان بن ثابت    
  )حفظ سبعة أبيات منها(يحها ضوتو) بطيبة رسم للرسول (الرسول 

ـواج
ـب من

  زلي

 
 

قراءة قصيدة كعب بن زهير    ). حياته وشعره وأغراض شعره   (بن زهير   كعب  
  )حفظ ستة أبيات منها. (فى مدح الأنصار وتوضيحها

 
 

  ).الخطابة والرسالة٠النثر في صدر عصر الإسلام 
  )حفظ الخطبة. ( فى الخيفقراءة خطبة الرسول 

 
 

الـسياسي، المـدح، الهجـاء،       (هالأدب في العصر الأموي، الشعر وأغراض     
  )النقائض

ـواج
ـب من

  زلي

 
 

  
 

 
  .شعر الفتوح والدعوة الإسلامية، خصائص الشعر الأموي

 
 

قراءة قصيدة جرير فى مـدح عبـد        ). حياته وشعره وأغراض شعره   (جرير  
  )حفظ خمسة أبيات منها). (أتصحو أم فؤادك(الملك 

 
 

  ).حياته وشعره وأغراض شعره(الفرزدق 
حفـظ خمـسة     ().وأطلس عسال (ب  قراءة قصيدة الفرزدق فى وصف الذئ     

  ).أبيات منها

ـواج
ـب من

  زلي

 
 

  ).الخطابة، الرسائل(النثر في العصر الأموي 
  

 
 

  )حفظ الرسالة( الكتابدراسة أدبية لرسالة عبد الحميد الكاتب إلى 

 
 

  راجعة ما حفظ من الشعر والنثرم

 
 

  

ـواج
ـب من

  زلي
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كانت حياة العرب في الجاهلية تقوم على الجهل الذي هو التطاول والبغي والإِشـراك بـاالله                
  .ذلك من مظاهر الجاهليةإلى غير .. وعبادة الأصـنام وإتيان الفواحش

فجاء الإِسلام وغير هذه الحياة الجاهلية وأخرج العرب من الظلمـات إِلى النـور، وأثـر في     
  .حيام تأثيراً كبيراً، ورسم لهم طريقاً جديداً، ونبذ طريقهم القديم

 مـن  والأدب بشعره ونثره مظهر من مظاهر الحياة المختلفة، أثر فيه الإِسلام كما أثر في غيره         
نواحي الحياة، واللغة هي المعبرة عن الأدب فلا يمكن أن نتصور أدباً من دون لغة، وبناء على ذلك                  
فإِن اللغة تأثرت بالإِسلام تأثراً ملموساً في طرق التعبير المختلفة سواء كان ذلك في المفـردات أو                

  .في التراكيب أو في البناء العام
ها عن الجفاء والغلظة، كما حول أساليبها إِلى العذوبـة          وقد رقق الإِسلام ألفاظ اللغة وأبعد     

ي أدب اللغة العربية فبرز شـعراء وخطبـاء    سهم المسلمون من غير العرب في رق      وقد أ . والسلاسة
  .وكتاب أسهموا بنصيب كبير في توسع الأدب وتعدد أغراضه

 ـ             ة بأسـاليبها   وبما أن الإِسلام جاء بفكر جديد يحتاج إِلى شرح وتوضيح فقد برزت الخطاب
الجديدة، كما توسع كتاب الرسائل في التفنن في أساليبهم، وبرزت المنـاظرات بفنوـا الأدبيـة       

  .والبلاغـية، فأثر الإِسـلام في اللغة والأدب ظاهر وجلي
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 تفكيره،  جمع القرآن العرب على لغة قريش فتخلوا عن لهجام، كما غير عقلية العربي ونمط             
ورقق عاطفته وأسلوبه فأصبح يختار من الكلمات أَلْينها ومن الأساليب أسهلها، وأخذ يبتعد عـن               

  .الكلمات الجافية الغليظة
الصلاة، الزكاة، الـصيام، الحـج، القيـام،        : وقد شاعت الكلمات الإِسلامية في اللغة مثل      

  .قان، الإشراك، النفاقالركوع، السجود، الوضوء، المؤمن، الكافر، الإِيمان، الفر
النحـو  : وقد اهتم المسلمون بعلوم العربية ليحفظوا القرآن من اللحن، ومن تلـك العلـوم             

كما عني المـسلمون بعلـوم      . والصرف واللغة، وذلك الاهتمام بتلك العلوم إِنما هو بتأثير القرآن         
هتمام أثْرى اللغة العربيـة  البلاغة من بيان ومعان وبديع ليبينوا إِعجاز القرآن، ولاشك أن ذلك الا        

  .وطور أساليبها
وقد حفظ القرآن الكريم اللغة العربية فبقيت لغة حية على مر العصور بالإِضافة إِلى أنه هـو                 
الذي أتاح لها أن تنتشر في أنحاء المعمورة، فالمسلمون يحفظون القرآن ويتلونه في صلوام على مدار        

  .عرباليوم والليلة وإِن كانوا من غير ال
وقد تأثر الأدباء بأسلوب القرآن الكريم واقتفوا أثره حتى أصبحت أساليبهم تقتـبس منـه،               

وأما معاني الأدباء فقد وسعها القرآن لأم يأخذون . فمنها ما تأثر به كثيراً ومنها ما هو دون ذلك         
عما اشتمل عليه   من معان لا تنفد، فلو تتبعنا الشعر والخطب والرسائل لوجدنا أن معانيها لا تبعد               

لخطيب والكاتب على القرآن الكريم في الاستشهاد علـى كلامـه وبـذلك        االقرآن، وقد اعتمد    
أصبحت الآيات القرآنية مصدراً مهماً لدعم الخطبة أو الرسالة، وكلما كان ذلـك الاستـشهاد               

  .مناسباً كان ذلك الكلام أكثر تأثيراً في النفس
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هم الحديث بجانب القرآن الكريم في نشر اللغة العربية وتعلميها للمسلمين من غير العرب              أس
 لـه   ثم نشأت الدراسات المعتمدة على الحديث، مـن شـرح         . لأم أصبحوا يحفظون الأحاديث   
 سنده، وتلك الدراسات وسعت دائرة اللغة في الاشتقاق وشرح          وتوضيح غريبه والبحث في رجال    

  .ادف وتوضيح المعاني بتفتيقها إِلى معان جزئية ليسهل فهمهاالغريب بلفظ مر
:  منها وقد شاعت ألفاظ وتعبيرات في اللغة العربية بعد أن تناقل الناس أحاديث الرسول              

لا يلسع المؤمن مـن جحـر       . ")٢("الآن حمي الوطيس  . ")١("هدنةٌ على دخن وجماعة على أقذاء     "
ب المسلم في أدبه هي من خيار ما يحفـظ مـن            ي يستعملها الأد  وإِذا كانت الألفاظ التي   ". مرتين

النصوص فإِن ألفاظ الأحاديث الشريفة وتراكيبه وتعبيراته برزت في الأدب الإِسلامي لأـا مـن         
  .محفوظات الأدباء سواء كانوا خطباء أو شعراء أو كتاباً، فقد رقَّت ألفاظهم وعذُبت أساليبهم

مختارة، وتراكيب متقنة، وأساليب مجودة، ومعان مؤثرة، فـإِذا بحـث   والأدب إِنما هو ألفاظ    
الأديب عما يعينه في صنع أدبه فلا شك أن الحديث الشريف يعد مصدره الثاني بعد القرآن الكريم، 
فالشعراء وسعوا معارفهم عن طريق حفظ الحديث وروايته والاستفادة مـن ألفاظـه وتعبيراتـه               

لهم يستمدون منه معانيهم ويعتمدون عليـه في ثقافتـهم الإِسـلامية،            ر إِلهام   دومعانيه، فهو مص  
والكاتـب  . والخطباء استفادوا من معاني الحديث وأساليبه فاستقامت ألسنتهم وقويت حججهـم        
وبناء على ما   . يستمد كثيراً من موضوعاته من الحديث، فهو يدعم رسالته بمعانيه وبعباراته أحياناً           

  .لحديث في اللغة والأدب ملحوظ في لغة الأديب، وفي أسلوبه ومعانيهتقدم يظهر لنا أن أثر ا

                                                
  .جمع قذى ويقصد به الضرر الذي يصبر عليه صاحبه حتى يستطيع أخذ حقه من خصمه: والأقذاء. قد ح:دخن  ) ١(
  . التنور، ويراد به اشتداد الحرب:الوطيس  ) ٢(
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 إِلى المدينة تطـاول   كان في مكة عدد من الشعراء، وبعد هجرته  عندما بعث الرسول    
شعراء المشركين على الرسول والمسلمين فاضطر شعراء الأنصار إِلى الدفاع عن الإِسـلام مثـل               

مكة إِلى   ان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحه، وقد دفعت هذه الخصومة شعراء              حس
ومن شعراء مكة عبد االله بن الزبعري، وضرار بن الخطاب، وأبو سفيان بـن              . الإِكثار من الشعر  

  .الحارث
 أما الشعراء الذين دخلوا في الإِسلام من غير شعراء مكة والمدينة فقد قل شعرهم أو توقف،
ومن هؤلاء لبيد بن ربيعة العامري، وكعب بن زهير، وذلك يعود إِلى ورع الشعراء وعدم إِطلاق 

: فقد ورد في القرآن الكريم  ولكنه لم يحرم الشعرعر السيءالعنان لألسنتهم، فالإِسلام نفَّر من الش
}                             

                              
             {)١(.  

{: وقال تعالى                      {)٢(.  
  . )٣("لأن يمتلىء جوف أحدِكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً " :وقد ورد في الحديث

، أي إِنـه لا     يءينفر من الشعر الس   ففي الآية الأولى لا نجد تحريماً للشعر، والحديث الشريف          

                                                
  .٢٢٧ إِلى ٢٢٤سورة الشعراء الآيات من   ) ١(
  .٦٩سورة يس، آية   ) ٢(
  . ط دار الشعب٨/٤٥البخاري   ) ٣(
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أصدق كلمـة قالهـا   " :، وقوله )١("إِن من الشعر حكمة ":يحرم الشعر بدليل قول الرسول   
  .)٢("ألا كل شيء ما خلا االله باطل: "شاعر كلمة لبيد
 يسمع الـشعر مـن   وكان . )٣("اهجهم أو هاجهم وجبريل معك    : " لحسان وقد قال   

ن المذنب بسبب شعره كما حصل لكعب بن زهـير عنـدما ألقـى              وفود العرب، وربما رضي ع    
 ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أَن المحرم من الـشعر            .بين يدي الرسول    " بانت سعاد : "قصيدته

  .هو ما أتى بالشرك وصرف عن الإِسلام أو خالف مبادئه أما غير ذلك فلم يرد فيه تحريم
  
  
  

تلف عن الأغراض التقليدية للشعر فيما عـدا شـعر   أغراض الشعر في هذا العصر لا تكاد تخ    
  .الدعوة الإِسلامية والفتوح

لكن المعاني التي تحتويها هذه الأغراض تختلف عن معانيها في العصر الجـاهلي وفيمـا يلـي           
  توضيح ذلك

 

طلب يهدف المدح في هذا العصر إِلى الإِشادة بالإِسلام ورسول الإِسلام، فليس هدف المادح              
المال كما كان يفعل الجاهليون، وإنما هدفه رفع راية الإِسلام والدعاية له حتى يدخل العرب فيـه،           

  :وخير ما يمثل ذلك قول عبد االله بن رواحة


 
  

  
 

 
                                                  

  .٨/٤٢البخاري   ) ١(
  .٨/٤٤ البخاري  ) ٢(
  .٨/٤٥البخاري   ) ٣(
  . التغيير:الغير  ) ٤(
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  التي ألقاها كعب بن زهير بـين  ) بانت سعاد( قصيدة الرسول ومن أجمل ما قيل في مدح      
  :، ومن أبيات تِلك القصيدة قولهيدي الرسول 


 

 
    : فقالومدح النابغة الجعدي الرسول 


 

  

                فهؤلاء الشعراء لم يمدحوا الرسول بالكرم والشجاعة كما كان سائداً عند شعراء المـدح في
  وكرمـه؛  الجاهلية، وإنما مدحوه بما جاء به من الهدى والنور والقرآن بالإضافة إِلى شـجاعته               

  . في الجاهليةفمعاني المدح في الإِسلام تختلف عن معاني المدح
 قل شعراء المدح وأصبح المدح ليس غرضاً للشعراء فالأبيـات الـتي              الرسول   ةوبعد وفا 

   . قاموا اين قليلة إِذا قيست بالأعمال التيفاء الراشـدلقيلت في مدح الخ
 

والمعاني  من مكة،    استعرت نار الهجاء بين شعراء مكة وشعراء المدينة بعد هجرة الرسول            
التي ترد في هجاء شعراء المدينة هي معان مختلفة، فقد يستعمل الشاعر المعاني المألوفة؛ مـن رمـي                
خصمه بالهروب من المعركة والجبن، وقد يستعمل الشاعر المعاني الجديدة من رمي المهجو بـالكفر        

ان لذلك أثر كبير في     والشرك، وكان حسان رضي االله عنه يكثر من المعاني التقليدية في الهجاء، وك            
  .من يهجوهم

وبعد فتح مكة تضاءل الهجاء ولم يكن له شأن كبير وكان الخلفاء الراشدون يمنعون الـشاعر   
  .من سب الناس والتعرض لأعراضهم

                                                
  . بعض قريش:بعضهم  ) ١(
  .١/٢٢٦والأبيات في طبقات فحول الشعراء . يقصد الرسل: نصروا  ) ٢(
  .٥/٩الأغاني   ) ٣(
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الشعر الحماسي في الإِسلام صاحب الدعوة الإِسلامية منذ فجرها، فهو الشعر الذي يـشجع       
ن المسلمين على القتال ويعتز بانتصارات المسلمين على الأعداء، ومن الشعراء الذين كان           المقاتلين م 

 ؛لهم نصيب في هذا الشأن كعب بن مالك، فله أشعار حماسية في كثير من غزوات الرسـول                  
  :فمن ذلك قوله في معركة أُحد


 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                     وقال عبد االله بن رواحة في يوم مؤتة بعد أن قُتِلَ صاحباه زيد بن حارثة وجعفـر بـن أبي
  :طالب


 

 
  

 
 

   

 والخلفاء الراشدين، فالحروب مستعرة، الرثاء من الأغراض التي كان لها شأن في زمن النبي     
ومن أهم ما قيـل في      . والفتن تتهدد المسـلمين، وفقد الرجال يصحب تلك الحروب وتلك الفتن         

  :الرثاء في هذه الفتـرة قول حسـان في رثاء الرسول 


 
 

    
                                                

  . أحلاف قريش:أحابيش  ) ١(
  . خيارهم:نصية القوم  ) ٢(
  . السحاب الخفيف الذي أفرغ ماءه:الجهام. مسرعين: موجفين  ) ٣(
  . المدينة المعروفة في الجنوب الغربي من المملكة وكانت الأسود تكثر فيها:بيشه  ) ٤(
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  :وهي قصيدة طويلة، وله قصيدة أخرى مطلعها


 
 

    :ويقول فيها


 
 

  
 

 
 وقال عبد االله بن رواحة يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنهما:  


 

 
  

 
 

  
 

 
 الخلفاءُ الراشدون بمراث كثيرة فمما قيل في أبي بكر قول حسان رضي االله عنهما ثِيوقد ر:  


 

 
  

 
 

 ء بن ضرار الذبيانيزومن خير ما قيل في رثاء عمر رضي االله عنه قول ج:  


 
  

  
 

 
  

 
  

  
 

  

    : أيمن بن خريم بن فاتك الأسدى عثمان بن عفان فقالىوقد رث


 
 


                                                

  . الجلد:الأديم  ) ١(
  . جمع كم وهو وعاء الثمر:أكمامها.  غوائل:بوائق  ) ٢(
  .١/١٣٣الأبيات في طبقات فحول الشعرا .  أو هو مأخوذ من الإسبات وهو السكون والهدوءرالنم: السبنتى  ) ٣(



-٨٥- 


 

 
 

 
   

 أما رثاء علي بن أبي طالب فهو كثير، نختار منه قول أبي الأسود الدؤلي:  


 
 

  
 

  

  
 

 
                 وإذا نظرنا في معاني الرثاء وجدناها تجمع بين المعاني القديمة من مدح للميـت بالـشجاعة

حـه  يث يطلب الشاعر للميت الرحمة ودخول الجنـة ويمد       وتحمل المسؤوليات، والمعاني الجديدة ح    
 ومن معاني الرثاء إِظهار الأسف بعدم التكافؤ بين القاتل والمقتول ومدح الميت             بمحبة رسول االله له،   

  .بالتدين
 

ع كثيرة  نجد ذلك في مواض   . حث الإسلام على الدعوة إِلى االله كما حث على قتال المشركين          
من القرآن الكريم، وقد التزم المسلمون بالدعوة إِلى االله والجهاد في سبيله كل بحسب طاقته وبحسب      

 فالمسلم الشجاع يقاتل بسيفه، والشاعر يحمس المسلمين ااهدين بشعره، وقد           احة له، الوسائل المت 
لـك وعبـد االله بـن       في الدعوة إِلى االله بأشعارهم كما فعل حسان وكعب بن ما           ساهم الشعراء 

رواحة، فكان شعر هؤلاء خير وسيلة إِعلامية للإِسلام في ذلك الوقت، فإِشـادم بانتـصارات               
حد وصمودهم في الخندق كل ذلك فيه إِشارات واضحة بأن المـسلم      بدر وثبام في أ   المسلمين في   

 الإِسـلام متـأخرين     معانٌ في قتاله وأن المشرك يسير في طريق الضلال، والشعراء الذين دخلوا في            
أسهموا في الدعوة إِلى االله، فشعر بجير بن أبي سلمى أثر في أخيه كعب فأسلم، والأبيـات الـتي                   

  :أرسلها بجير إلى أخيه كعب يدعوه فيها إلى الإِسلام هي

                                                
  .٧٣٨/ ٢الكامل   ) ١(
  .١٢/٣٢٩والأبيات في الأغاني . ذللها: خيسها  ) ٢(
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  كعب وحسن إسلامه بسبب شعر أخيه بجير، بل إنه صنع قصيدة اشتهرت بــ               وقد أسلم 

  . والصحابةتشتمل على أبيات تشيد بالرسول ) بانت سعاد(
بة إِلى القتال تاركين زوجام وأبناءهم الكبار في السن وأمهـام، وقـد             وقد خرج الصحا  

صاحب تلك المواقف أشعار مؤثرة تنبئُ عن عمق العقيدة في النفس وتغلغلها في الوجدان، ومـن                
الأشعار التي سجلت بعض المواقف قول النابغة الجعدي يخاطب زوجته حـين اعترضـت علـى                

  : خروجه، يقول النابغة


 
   

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

وقد صاحب الشعر الفتوح الإِسلامية في العراق وبلاد المشرق، وفي الشام ومـصر وبـلاد               
عمي في موقعـة    ثالمغرب، وكله ينبئ عن الصبر وتحمل المشاق؛ من ذلك ما قاله بشر بن ربيعة الخ              

  :لقادسيةا


 
  

  
 

 
 

                                                
  .أسبل الدمع إِذا امر والاسم السبل  ) ١(
  .٢٩٣/ ١والأبيات في الشعر والشعراء . المرض: الضنى. النحيف: الضارع  ) ٢(
  . موضع في القادسية:قديس  ) ٣(
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وقد اشتهر من شجعان الفتوح شعراء جمعوا بين الشجاعة والشعر، ومن أشـهر الـشعراء               

وإِذا تتبعنا الموضوعات التي    . الشجعان القعقاع بن عمرو التميمي، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي         
  .تدور حول الحماسة والرثاء، والحنين إلى الوطنقيل فيها شعر الفتوح وجدناها 

                                                
  . تقدمنا:دلفنا  ) ١(
 وبشر بن ربيعة شاعر إِسلامي ومن أشهر فرسان القادسية وقد منع سعد بـن           ١٥/٢٤٣بيات في الأغاني    والأ. السكوت على غيظ  : الوجوم  ) ٢(

  .أبي وقاص عطاءه؛ لأنه لا يحفظ القرآن فقال هذه الأبيات
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تختلف معاني الشعر في عصر صدور الإسلام عنها في العصر الجاهلي، ومن أهم ما يميز تلـك      
  :المعاني ما يلي

   

٢ -   فحسان رضي
{ : الآيـة الكريمـة    االله عنه أخذ معنى                   

     {وجعله في هذا البيت : 
 يموا ويهتدواحرِيص على أنْ يستقِ   عزيز عليه أنْ يحِيدوا عنِ الهُدى

 .الابتعاد عن التخبط، فالمعاني تسير في طريق رسـمه القـرآن ووضحه الرسول  - ٣
يقول بجير بـن زهـير بـن أبي         . التعبير عن تقوى االله وعن الورع الذي يملأ قلوب الشعراء          - ٤

 :سلمى


 
 

  
 

 
                 على أن معاني الشعر الإِسلامي لم تنفصل انفصالاً تاماً عن معاني الشعر الجاهلي فالمعاني التي

فإـا  أهملت في الإِسلام هي المعاني التي نفاها الإِسلام وأنكرها، أما المعاني التي لم ينفها الإِسـلام             
صدر الإِسلام؛ فالمدح الخالي من المبالغة موجود عند كعـب          عصر  بقيت متداولة لدى الشعراء في      

ابن زهير وحسان وغيرهما، والهجاء الذي يقلل من شأن الكفار وينفرهم من الحالة التي يعيـشون                
شيط المقاتلين  ني الحماسية التي دف إِلى قتل الكفار وتن       ا والمع ،موجود عند شعراء الرسول      فيها

 .من المسلمين موجودة أيضاً في الشعر الإِسلامي
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كما اختلفت المعاني الشعرية في عصر صدر الإِسلام، وتميزت عن العصر الجاهلي، فإِن هـذا             
  :وأهم ما يميز أسلوب الشعر في هذا العصر ما يلي. الاختلاف شمل أسلوب الشعر أيضاً

 .رآن الكريم والحديث الشريفالتأثر بأسلوب الق - ١
البعد عن الجفاء والغلظة في الأسلوب لوجود العاطفة الإِسلامية الرقيقـة، مثـل الـورع                - ٢

 .والتقوى ومخافة االله
 .سهولة الألفاظ حيث يفهمها عامة الناس - ٣
الجنـة، النـار، الكفـار،      : مثل. وجود ألفاظ جديدة في أساليب الشعراء في هذا العصر         - ٤

 ...المشركون، الفاسق
البعد عن الصنعة والتكلف في معظم أساليب الشعر وألفاظه، فحسان رضي االله عنه يضطر               - ٥

إِلى الرد على الوفود بشعر مرتجل، وعبد االله بن رواحة يرتجل في شعره، وخير شاهد علـى              
 :ذلك قوله

 ل الخير مع رسولهـخلو فك     خلوا بني الكفار عن سبيله
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 رآن في اللغة والأدب؟ما أثر الق -١

 .تحدث عن بلاغة الحديث وأثره في اللغة والأدب -٢

 .تحدث بإِيجاز عن موقف الإِسلام من الشعر -٣

 .قارن بين غرضي المدح والهجاء في العصر الجاهلي وعصر صدر الإِسلام -٤

 .اذكر أهم ما يميز معاني الشعر في عصر صدر الإِسلام -٥

 .سلاماذكر خصائص أسلوب الشعر في عصر صدر الإِ -٦

اذكره، وتحـدث   . استحدث غرض جديد للشعر في عصر صدر الإِسلام        -٧
 .عنه
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تحت فيهـا مكـة،   هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، شاعر فارس، وأمه الخنساء الشاعرة، أسلم في السنة التي ف              : تعريف بالشاعر   ) *(
  .هـ١٨ وقد توفي العباس في خلافة عمر سنة ،وقال هذه القصيدة عند ما دخل الإيمان قلبه وتوجه للرسول 

  .صنم لبني سليم: ضمار  ) ١(
  .جبلان بمكة، وهما أبو قبيس وقيقعان: الأخشبان  ) ٢(
  .يعني مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر  ) ٣(
  . حوافر الخيل:السنابك  ) ٤(
جمع فارك وهو المـبغض   : جمع قرم وهو السيد والفوارك    : والقروم .جمع غلصمة وهي أصل اللسان وتطلق على الجماعة أو السادة         : الغلاصم  ) ٥(

  .٣٠٤/ ١٤والقصيدة في الأغاني . يريد أن نساءهم لا تلهيهم عن عظائم الأمور. لزوجته
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زهير هو ابن زهير بن أبي سلمي الشاعر المشهور في الجاهلية، وكعب من قبيلة مزينة إحدى قبائل مضر وقد مدح        كعب بن   : تعريف بالشاعر   ) *(

  .هـ٢٦ أما وفاة كعب فهي في سنة ذه القصيدة النبي 
 تقدم فدية لفكـه مـن       لم: لم يفد . بعدها: إثرها. مدلل: متيم. مصاب بتبل وهو الهلاك   : متبول. بعدت وفارقت، وسعاد اسم امرأة    : بانت  )١(

  .مقيد ومحبوس: مكبول . الأسر
الكـسر  : فاتره والغض: غضيض الطرف. الأغن من الغزلان الذي في صوته غنة والغنة صوت يخرج من الخياشيم     : أغن.  البعد والفراق  :البين  ) ٢(

  .شديد سواد شعر الجفون: مكحول. والفتور
  . جمع واش وهو النمام الكاذب:الوشاة  ) ٣(
  . مخرج من جرابه:مسلول. منسوب إلى الهند: مهند  ) ٤(
  .اذهبوا واخرجوا مهاجرين من مكة إِلى المدينة: زولوا. الجماعة من الناس ما بين العشرة إِلى الأربعين: العصبة  ) ٥(
. بت على الـسرج   جمع مائل وهو من لا يث     : ميل.  جمع أكشف وهو الذي لا ترس معه       :جمع نكس وهو الرجل الضعيف، الكشف     : أنكاس  ) ٦(

  .جمع أعزل وهو من لا رمح معه: ومعازيل
يقصد الـدروع لأن أول مـن       : من نسج داود  ..  عالي الأنف  :ومعنى أشم . جمع أشم، والعرانين جمع عرنين وهو الأنف      : شم: شم العرانين   ) ٧(

  .ع أو الدرع والمقصود هنا الدرصجمع سربال وهو القمي:  سرابيل. الحرب:الهيجاء. صنعها داود
  . جمع مجزاع وهو الكثير الجزع:مجازيع  ) ٨(
والقصيدة في جمهـرة أشـعار العـرب        .  نكوص وجبن وخوف   :ليل. ميادين الحرب : حياض الموت .  جمع نحر وهو أعلى الصدر     :النحور  ) ٩(

٢/٧٨٨.  
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وقـد تـوفي    . الشعر بعد أن بلغ ثلاثين سـنة      هو قيس بن عبد االله بن عدس بن ربيعة الجعدي، وسمي النابغة، لأنه نبغ في                : تعريف بالشاعر   ) *(

  .هـ٥٠بأصبهان سنة 
  .مخففة من ذرأ، وهي مرادفة لأحدث: ذرا.  سيرا في الهاجرة وهي نصف النهار عند زوال الشمس إِلى العصر:جرا  ) ١(
  .مصدرها الوقار وهو الرزانة والحلم: قرا  ) ٢(
  .نجوم مجتمعة في السماء يصدر عنها نور: ارة  ) ٣(
  . خائف:أوجر  ) ٤(
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هو متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد، من بني يربوع من تميم، كان قصياً أعور وقد قال هذه القصيدة في رثاء أخيه مالـك          : تعريف بالشاعر   ) *(
  .هـ٣٠وقد توفي متمم سنة . الذي قتل في حروب الردة

  . تردد:تريع. السحاب الأسود: الجون. السحاب: الرباب.  ضوء البرق:السنا  ) ١(
  . أخصب:أمرع. السحاب التي تغطي السماء فلا يرى: المدجنات. التي تغدو بالمطر: الغوادي. جمع ذِهبة وهي المطرة الغزيرة: الذهاب  ) ٢(
  . لا أحد فيها ولا نبات:أرض بلقع  ) ٣(
  . الكثير شعر الرأس:الأفرع. زوجته: ابنه العمري  ) ٤(
  .مرةأسود ضارب إِلى الح: أسفع  ) ٥(
لغة تمـيم، ولغـة     : ييجع. ت القرحة إِذا قشرا   من قولهم نكأ  : تنكئي. أيمان العرب أصله قعيدك االله، كقولك نشدتك االله وهو من         : قعيدك  ) ٦(

  . يوجع:قريش
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د ألقـى هـذه    ومن الذين أنجدوا عثمان ودافعوا عنه، وقهو كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي، وهو من شعراء النبي  : تعريف بالشاعر   ) *(

القصيدة التي يؤنب فيها الأنصار على تقاعسهم عن نصرة عثمان ويؤبن فيها عثمان رضي االله عنه، ألقاها في مجلـس الأنـصار في مـسجد         
  .هـ٥٠، فلما سمعوا ما قال بكوا واستغفروا االله، وقد توفي كعب سنة الرسول 

  . البغضاء:الشنآن  ) ١(
  .ا الحريق الضخم اختلط دخانه بفحمهأي إن هذ. دخان وفحم: كابياً  ) ٢(
  .راضون: رضواناً  ) ٣(
  . الصديق الخالص:الخلصان  ) ٤(
    .١٦/٢٢٨ والقصيدة في الأغاني . ألح:ألظ  )٥(
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حسان بن ثابت ينتسب إِلى الخزرج فهو حسان بن ثابت بن المنذر من بني النجـار أخـوال    
مـان   بث ولد في يثرب قبل مولد الرسـول        .  ثم من الخزرج، والخزرج قبيلة قحطانية      النبي  

  .سنوات وعاش عمراً مديداً في الجاهلية
وحسان شاعر مشهور في الجاهلية اتصل بالغساسنة ومدحهم وأخـذ جـوائزهم، واتـصل         
بالمناذرة ومدحهم وأخذ جوائزهم، وقد كان بين الأوس والخزرج أيام مشهورة في الجاهلية ولذلك             

إلى المدينة كان حسان هو      وبعد هجرة الرسول    . نجد حساناً يدافع عن الخزرج ويهجو الأوس      
شاعر الإِسلام الأول؛ فقد دافع عن الإِسلام بلسانه دفاعاً مجيداً حتى أصـبح زعـيم المناقـضات                 

ويملك حسان حصناً وبستاناً في المدينة، وحصنه مـن أجـود           . الشعرية بين المسلمين والمشركين   
وبعد وفاة الرسـول    .  يضع أهله في حصن حسان عندما يخرج للغزو        الحصون، وقد كان النبي     

كان الصحابة يقدرونه ويجلونه جزاء ما قدم من الأعمال الصالحة في الدفاع عن الإِسلام .  
وقد عاصر حسان حروب الردة، وسمع ورأى في خلافة عمر بن الخطـاب كيـف قـوض                 

. ق اللتين كان ينتجعهما طلباً للعطاء في الجاهلية       المسلمون مملكتي غسان في الشام والمناذرة في العرا       
وقد امتد به العمر حتى شاهد كيف يزيل الإِسلام دولة الفرس العظيمة وكيف يقهر المسلمون دولة      

فحسان من المعمرين، فقد عاش ستين سنة فى الجاهلية وسـتين سـنة في              . الروم في الشام ومصر   
  .هـ٥٤الإِسلام، وتوفي في خلافة معاوية سنة 

 

حسان بن ثابت امتد به العمر مئة وعشرين عاماً، فقال أشعاراً كثيرة في هذا العمر الطويل،                
وقد عرف عنه في الجاهلية أنه من أشعر أهل القرى، وعرف عنه في الإِسلام أنه شاعر الرسـول،                  

  . النوعين من شعرهوديوانه يجمع شعره الجاهلي و الإِسلامي، وسنتناول فيما يلي كلا
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، سكان حسان بن ثابت في العصر الجاهلي شاعر الخزرج يدافع عنهم ويرد على شعراء الأو              

وقد اشتهر شعره في العصر الجاهلي، وتعدى يثرب، بل إِنه وصل إِلى العـراق والـشام وسـوق                
  : التاليةعكاظ، وقد قال حسان الشعر في العصر الجاهلي في الأغراض

  

يعتبر مدح حسان في الجاهلية من أجمل شعره وأقواه بل إِن مدحه في الجاهلية يمثـل شـعره                  
  :القوي في أسلوبه ومعانيه، ومن أجود ما قال في المدح قوله في الغساسنة


 

  

  
 

  

  
 

 
 

  

فخر حسان في الجاهلية لا يقل جودة عن المدح، فهو الغرض الثاني الـذي يلـي المـدح،                  
  :في الفخر يشبه أسلوبه في المدح، ومن أجود ما قال في الفخر قولهوأسـلوبه 


 

  

  
 

  

  
 

 
 

                                                
  . موضع قرب دمشق:جلق  ) ١(
  .جمع بازل وهو الجمل الذي أكمل ثماني سنوات ودخل التاسعة: الجمال البزل  ) ٢(
  . جبل قرب ينبع:رضوى. الجبلأعالي :  شماريخ. كثير:فعم  ) ٣(
  . البيض:الغر.  القصاع:الجفنات  ) ٤(
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وب لا  قال حسان أشعاراً كثيرة في الهجاء وخصوصاً في هجاء الأوس، فقد كانـت الحـر              
بما أن قيس بن الخطيم شاعر الأوس يهجو الخزرج فإِن حـسان لا             وتنقطع بين الأوس والخزرج،     

هداً في هجاء الأوس، ومعانيه في الهجاء هي الجبن والهروب من المعارك وذلة الجدود وغـير                يألو ج 
  .ذلك من المعاني التي نجدها في هجائه

  

ومن الأغراض التي قال حسان فيها الشعر في جاهليته الغزل، وكان يستخدمه وسيلة لتأديـة            
  :ة القصيدة في الغالب، ومن غزله قولهغرضه الشعري، فهو يكون في مقدم


 

  

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
  
  

                                                
  . جمع قَرنَ وهو الحبل:الأقران  ) ١(
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 ، وشعره في الإسلام يسير وفق العقيدة الإِسلامية، فمـن         حسان بن ثابت شاعر الرسول      
  :أول ما قال في الإِسلام قوله


 

 
  

 
  

  
 

  

  
 

 
   يستمع إِلى شعره في المسجد، وقد قال الـشعر     يجل حسان ويقدره بل إِنه     وقد كان النبي    

في الإِسلام في الأغراض القديمة ولكنه سخر أغراضه في الإِسلام لخدمة الإِسلام ونشره والرد على               
  .المدح، والهجاء والرثاء: مناوئيه، ومن الأغراض التي قال فيها الشعر في إِسلامه

  

المهاجرين وخص رجالاً من الصحابة بمدائح رائعة، وإِذا         ومدح   لقد مدح حسان الرسول     
 بالنبوة وباقتران اسمه    تتبعنا المعاني التي يختارها لمدائحه وجدناها معاني إِسلامية؛ فهو يمدح النبي            

  :باسم االله في الأذان، وبتطهيره الأرض من الأصنام؛ يقول حسان في ذلك


 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

                                                  
 والأحقاف الجزء الجنوبي الـشرقي مـن   }واذْكُر أَخا عادٍ إِذْ أَنذَر قَومه بِالأَحقَافِ{: هود عليه السلام وهو المشار إليه في قوله تعالى  : هو  ) ١(

  .اليالربع الخ
  .أبو يحيى هو زكريا عليهما السلام  ) ٢(
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                  ا على وفد بـني وبجانب المعاني الإِسلامية نجد لحسان معاني قديمة كما في قصيدته التي رد

  :تميم والتي مطلعها


 
 

 ا الزبير بن العوام والتي يقول فيها وكما في قصيدته التي يمدح:  


 
 

    
  :اء حسان في قريش قبل أن يدخلوا في الإِسلام فقد قال فيهممعظم هج


 

 
  

 
 

  
 

 
  " اللهم أيده بروح القـدس    : "  لحسان جاء المشركين ودعا له حيث قال       وقد أذن النبي    

 أنه  وفي حديث عنه    " لَهذا أشد عليهم من وقع النبل     : "  إِلى هجائه ثم قال    وقد استمع النبي    
 فقال وأَحسن، وأمرت كعب بـن مالـك فقـال           أمرت عبد االله بن رواحة جاء قريش      : "قال

وكان حسان لا يهجو قريشاً بـالكفر وإنمـا    ". وأحسن، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى      
اهجهـم وجبريـل    : "  يقول يهجوهم بالهزائم في الحرب، والطعن في أنسام، وقد كان النبي           

هجاء حسان قاسياً فقـد بكـى       وكان  . ، وكان يرسله إِلى أبي بكر ليخبره بأنساب قريش        "معك
  :الحارث بن عوف المري حين قال فيه حسان


 

 
  

 
 

  عن فراره في يوم بدر وترك أخيه أبي جهل يقتل؛ لأن حسان رضي         واعتذر الحارث بن هشام     
  :االله عنه قال فيه
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 تعبر عن اللوعة والحزن ولكن تلك القصائد        لحسان رضي االله عنه قصائد في رثاء الرسول         
 أجود مراثيـه في الرسـول       من  ، و لا تصل إِلى مستوى الحدث الكبير وهو موت الرسول          

  :قصيدته التي مطلعها
      للرســولِ ومعهـد بطيبةَ رســم  

 
       ـدمهوت وقد تعفو الرســوم ،منير  

  :وأيضاً قصيدته التي مطلعها 
  ما بالُ عينــك لا تنــام كَأنمـا        

 
      ــدمــلِ الأرا بكُحهمآقِي كُحِلَت  

 في هجرته، وقـد     وقد رثى حسان أبا بكر وذكر موقفه الذي لا ينسى حين رافق النبي               
لخالدة التي يتحلى ا  عثمان بمراث محزنة، ومعظم رثاء حسان مشتمل على المواقف الإِسلامية ا     ىرث

  .المرثي
وقد أحسن حسان في الاعتذار حيث اعتذر لعائشة رضي االله عنها عندما نسب إِليه كلام لم                
يقله، والأبيات التي قالها في الاعتذار تبين لنا أن حسان من المبرزين في هذا الغرض يقول رضي االله                  

  :عنه


 
  

  
 

 
  

 
 

          يها مختلفة حيث تبرز المعاني     هذه هي الأغراض التي طرقها حسان في الجاهلية والإِسلام، فمعان
  .الإِسلامية في شعره الإِسلامي، كما تظهر معاني الجاهلية في شعره الجاهلي

                                                
  . المستفزة للوثب والعدو من أنثى الجياد:الطمرة  ) ١(
  .أي إٍِا لا تغتاب النساء:  جائعة: غرثى. تتهم:تزن.  ذات وقار:رزان. عفيفة: حصان  ) ٢(
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  .تبلى: مد. تزول: تعفو. المترل المعروف:  المعهدأثر باقٍٍ: رسم. المدينة المنورة: طيبة  ) ١(
 قد اختاره االله إِلى جواره فإِن آثاره باقية في المدينة يحيط ـا النـور           إذا كان رسول االله     

  .ار الأخرى وانطمستالذي يبيقها واضحة إِذا زالت الآث
  ما لا يحل انتهاكه:  دار الحرمة. العلامات:الآيات  ) ٢(

 في دار لا يحل انتهاكها وهي المدينة المنـورة          ولكن آثار الرسول    . والآثار معرضة للزوال  
  .حيث تشتمل على المنبر الذي كان مصدر إِشعاع وهداية للبشر

  .زلـ المن:الربع  ) ٣(
زله ومسجده وأماكن صلاته كلها     ـ واضحة، فمن   مكان إِقامته    إِن العلامات الدالة على   

  .زلة في نفوس المسلمينـ من المنتذكر بما للنبي 
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 التي كان يشع منها نور الإِيمان فيهدي الناس إِلى الخـير            إِن طيبة تضم حجرات الرسول        ) ٤(
  .ويبعدهم عن الشر

   القدم:البلى.  المعرفة: العهد.تمحى: تطمس  ) ٥(
 فإِن علامات الإِيمان باقيـة      ا كان الموت قد خيم على تلك المعالم حيث دفن الرسول            إِذ

  .وهي تتجدد يوماً بعد يوم
  . وسترههأخفا: واراه  ) ٦(

لقد عرفت الرسول حياً يرشدنا إِلى الخير، وعرفته ميتاً تعظنا آثاره ورسومه فقبره يذكرنا بما               
  .كان يقوله لنا في حياته

 علي الحزن عندما طفت بالأماكن التي كان يرتادها رسول هـذه الأمـة فقـد       لقد استولى   ) ٧(
  .امرت الدموع من عيني، ومثل عيني تؤاتي بالدموع وتسعف به

  .تتحير: تبلد.  نِعم:آلاء  ) ٨(
كيف لا ينهمر الدمع بغزارة على نبي حباه االله من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فلو أردت أن                   

  .ا استطعت لها عداًأعد تلك النعم لم
  .يقال شفّه الهم أي أهزله: شفها  ) ٩(

إِذا كانت نفسي قد أصابتها الأرزاء، فإِن هذه المصيبة التي حلت بنا أعظم من أي مـصيبة                 
ومما يدل على ذلك هذا الهم الذي أهزل جسمي فلم يبق أمامي إِلا أنْ أعدد نعم الرسـول                  

.  
هو الشاخص من آثـار     : طلل. تها أي أكثر ما تستطيع     طاق :جهدها. تسيل الدمع : تذرف) ١٠(

  .الديار
  . الذي وفقه االله للسداد والصواب:المسدد) ١١(

وإِذا كان لي من دعاء لقبر نبينا وللبلد الذي يضم ذلك القبر فإِنني أطلب من االله أن يـنعم                   
  .على تلك بالخير العميم والبركة الدائمة
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ن أبي سلمى المزني، نشأ وعاش في قبيلة غطفـان مـع أبيـه زهـير،                هو كعب بن زهير ب    
ومساكنهم فيما يعرف اليوم بعقلة الصقور وما حولها من الناحية الغربية حتى ضواحي يثرب مـن                
الناحية الشرقية، وكان كعب يتجول في هذه البلاد مع أخيه بجير ويرعيان أغنامهما، وقد سمعا بأمر       

 قرب موضـع   مكان يعرف بأبرق العزاف وهو أ      حوه بجير يقيمان في    وبينما كعب وأ   ،الرسول  
 – يعني الـنبي     –اثبت في الغنم حتى آتي هذا الرجل        : إِلى المدينة من بلاد غطفان قال بجير لكعب       

 فدخل قلبه الإِيمان وأسلم وبقي مـع  فأرى ما عنده فثبت كعب، وذهب بجير والتقى بالرسول   
  :وعندما علم كعب بخبر بجير أرسل إِليه هذه الأبياتالرسول ولم يعد إِلى كعب، 


 

 
  

 
 

  
 

 – 

  
 

 
   وأهدر دمـه     بما جاءه من كعب، فغضب النبي        فلما قرأ بجير هذه الأبيات أخبر النبي        

  :وقد رد بجير على كعب بالأبيات التالية


 
 

  
 

 
  

 
 

  –
 

 
 

                                                
  . هلكت مثل غيرك:ويب غيرك  ) ١(
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  قتل رجالاَ ممـن آذَوا الإِسـلام والمـسلمين وإِني        إِن النبي   : وقال في رسالة بعث ا إليه     
  . يقبل إسلام المرء ولا ينظر إِلى ماضيهأنصحك بالإِسلام، وقد أخبر بجير كعباً بأن الرسول 

 مسلماً في أول الـسنة التاسـعة مـن         وعندما ضاقت الأرض بكعب أقبل على الرسول        
نخت راحلتي ودخلت المسجد فوجـدت      عندما وصلت إِلى باب المسجد أ     : عبالهجرة، ويقول ك  

 أن لا إله إِلا االله   دأشه:  فعرفت الرسول بصفته فدنوت منه وقلت      الناس حلقات حول الرسول     
: كعب بن زهير، قـال    : من أنت؟ قلت  : وأشهد أن محمداً رسول االله، الأمان يا رسول االله، قال         

التي ) بانت سعاد ( عنه، واستأذنه كعب ثم ألقى قصيدته        ثم عفا الرسول    ! ما يقول   الذي يقول   
  :مطلعها

  بانت سـعاد فقلبي اليــوم متبـولُ      
 

  متيم إِثْرهــا لم يفْـد مكبــولُ        
 إِلى قصيدته واستحسنها فخلع عليه بردته، وهي شملة يشتمل ا الرسول       وقد استمع النبي     

هـ٢٦عب سنة  وقد توفي ك.  
 

شعر كعب بن زهير من أجود الشعر فقد جمع بين الطبع والتنقيح، أما الطبع فإِنه ينتسب إِلى                 
أسرة فيها كثير من الشعراء والشاعرات، فوالده زهير شاعر مشهور، وجده ربيعة بن رياح شاعر،               

اعرة، وعمته الخنساء شاعرة، وقد اعتنى بـه  وأخوه بجير شاعر، وابنه عقبة شاعر، وعمته سلمى ش    
والده منذ طفولته فعلمه الشعر، ولما رأى والده أنه يرغب في قول الشعر أراد أن يختبره فأخذه على           
ظهر جمل وبدأ زهير يقول البيت من الشعر ثم يطلب من ابنه كعب أن يأتي ببيت بعده، فلا يلبث                   

  . إِلى أن ابنه شاعر وأنه يستطيع أن يقول الشعر الجيدكعب أن يأتي بالبيت المطلوب فاطمأن زهير
 

:  وعد من شعرائها المقدمين، وقد قال الشعر في أغراض مختلفة منها           ،اشتهر كعب في الجاهلية   
الفخر؛ فقد فخر بشعره وبأصله في مزينة، وقال في الهجاء فقد كان يهجو زيد الخيـل، ثم هجـا                   

، وخص أخاه بجيراً ببعض الهجاء، وقال في الغزل أيضاً، وكان يبدأ به قصائده، والوصف،           المسلمين
  .ووصفه قريب من وصف والده زهير
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أما أسـلوبه فقـد     . والمعاني التي قال فيها شعره في الجاهلية هي المعاني المتداولة بين الشعراء           
  .وجودة سبكهااشتهر بالتنقيح حيث سار على طريقة أبيه في اختيار الألفاظ 

 

لم يتأثر شعر كعب بن زهير بالإِسلام كثيراً كما تأثر شعر غيره من الصحابة، فقد بقي على                 
طريقته في الجاهلية في اختيار معظم معانيه وفي اختيار ألفاظه، فمن المعروف أن الإِسـلام يرقـق                 

سلامي وجدناه لا يختلف كثيراً عن شـعره        عواطف الشاعر فيرق شعره وإِذا تتبعنا شعر كعب الإِ        
  :الجاهلي إِلا في بعض المعاني الإِسلامية، وقد قال كعب شعره الإِسلامي في الأغراض التالية

  

التي مدح ا الرسـول     ) بانت سعاد (سبق كعب بن زهير غيره من شعراء الإِسلام بقصيدته          
 الرسول  والصحابة، فقد أعجببمدح كعب فعندما سمع قوله :  


 

 
  

 
  

  
 

  

   بردتـه   يستمعوا شعر كعب، وقد خلع الـنبي         إلى الناس من حوله أن       أشار الرسول   
وأعطاها إياه، وقد اشتهرت هذه القصيدة على امتداد التاريخ الإِسلامي، وهذا يدل على جـودة               
معانيها وقوة أسلوا مضموا، ولكعب قصائد في المدح التي قالها بعد إِسلامه ولكنها لا تصل إِلى                

  :الها في الإِسلام قصيدته في مدح الأنصار ومنهاومن قصائد المدح التي ق) بانت سعاد(درجة 


 
  

  
 

 
   

                                                
  .هاجروا: زولوا.  الجماعة من العشرة إِلى الأربعين:العصبة  ) ١(
  . الأعزل من لا رمح معه.من ليس معه ترس: الأكشف. ضعفاء: أنكاس  ) ٢(
  . الجماعة من الفرسان دون الألف:المقنب  ) ٣(
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يح، فهو ينتهج منـهج التعـريض       هجاء كعب بن زهير في الإِسلام يبتعد عن السب والتجر         
ويبتعد عن ذكر الأسماء، وهذا الطريق الذي سلكه في الإِسلام يختلف عن الطريق الذي سار فيه في                

  .جاهليته؛ فقد كان هجاؤه في الجاهلية قاسياً وصريحاً
  :ب الصريح قولهوابتعاده عن ذكر الأسماء وعن السومن تلطفه في الهجاء 


 

 
  

 
 

    

ليس غريباً على كعب بن زهير أن يتقدم على غيره في هذا الغرض، فوالده زهير جعل آخـر         
 حكم والده فهي حكم ومواعظ وجـه الإِسـلام   معلقته حكماً متوالية، وحكم كعب تختلف عن     

  :فمن حكمه قوله. معظمها فتحولت إِلى عظات ترقق القلوب


 
 

    : ومن الحكم التي تعظ القلوب


 
 

  
 

 
  

 
 

    :وقوله
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  دم كعب بن زهير في الفترة التي كان يسب فيها الإِسلام والمـسلمين             عندما أهدر النبي    
ر هم الذين يبحثون عنه حتى ضيقوا عليه، وبعد أن هداه االله للإِسلام وقال قـصيدته                كان الأنصا 

  :المشهورة في مدح الرسول والمهاجرين لم يذكر الأنصار في تلك القصيدة بل عرض م في قوله


 
  

  استاء المهاجرون وقالوا إِن مدحاً لا يشمل إِخواننا الأنصار إِنما    وقد استاء الأنصار من ذلك، و     
  .هو ناقص، وقد سمع كعب بن زهير ذلك الحديث فعزم على إنشاء هذه القصيدة

                                                
  .جمع تنبال وهو القصير: التنابل.  فر وأعرض: عرد.يمنعهم: يعصمهم.  البيض:الزهر  ) ١(
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  ..ما دون الألف من الفرسان: المقنب  ) ١(
صار تحميه عنـد الحاجـة   فليكن في مجموعة صالحة من الأنمن أراد أن يتمتع بالحياة الكريمة    

  .وتشد عضده
إِن عقول الأنصار تعادل الجبال في كبرها وعظمها، وهم كرماء فأيديهم خلف من المطـر؛                 ) ٢(

  .لأا تجود بالمال والعطاء الكثير عندما تقل الأمطار ويصيب الناس القحط والجدب
يع الرماح القويـة في     وسمهر اسم رجل تنسب له الرماح وكان يب       .  الرمح القوي  :يالسمهر  ) ٣(

  .السيوف: صواقل الهندي). القطيف(الخط 
لطعن وتدفعها إِليه لأن تلـك      اإِن أولئك الرجال يحملون الرماح القوية بأذرع تكرهها على          

  .تشبه سيوف الهند وهي طويلة تساعد على دفع الرمح بقوة
  . ضعيفة النظر:الكليلة  ) ٤(

الجمر المتوقد من شدة الغيظ وشهوة اللقـاء، وتلـك          إِم ينظرون إِلى أعدائهم بأعين تشبه       
  .الأعين حادة البصر غير ضعيفة

المشرفية السيوف المنسوبة إِلى المشارف وهي قرى في أطراف الريف من جهة البادية    : المشرفي  ) ٥(
الذي إِذا هز تتابعـت أجـزاؤه في اضـطراب          : الخطار. سواء كانت في الشام أو في اليمن      

  .منتظم
  .د الأنصار في سبيل االله وقاتلوا العرب حتى دخلوا في دين الإِسلاملقد جاه

  .القهر والبطش: السطوة. الحرب: الهياج  ) ٦(
  عندما يأمرهم بحرب   والأنصار لا يبخلون بنفوسهم وإنما يبذلوا في سبيل طاعة الرسول           

  .أعداء الإِسلام الذين يحاولون قهر المسلمين والبطش م
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غلـظ الرقـاب،    : غلب الرقاب . موضع في اليمامة تكثر به الأسود     :  خفية .عتادوا ا :دربوا  ) ٧(
  . معتادة:ضواري

علـى أكـل اللحـوم    " خفيـة "إِن اعتياد الأنصار على خوض الحروب يشبه اعتياد أسود   
  .والافتراس

  .ون الناس أي يكرمومر يق:مقاري. زل فيها مطرـلم ين: خوت النجوم  ) ٨(
لهم في زمن الشدة وتوقف الأمطار؛ فهم يقرون السائل والطائف ـم            الأنصار يبذلون أموا  

  .زلون بساحتهمـفيجعلون أولئك ين
التي أمضت عشرة أشهر    : العشراء. جمع كوماء وهي العظيمة السنام    : الكوم. يأتيهم: ينوم  ) ٩(

  ..من حملها
يحـل بـساحتهم    والأنصار كرام فهم ينحرون الإِبل العشار ذوات الأسنمة العظيمة عندما           

  .الضيف
  . العنق:العلاوة) ١٠ (

إِن الأنصار يشتهرون بالكرم في وقت الشدة وهو الشتاء، ويشتهرون بضرب عنق الجبار في              
  .المعارك، فهم يجمعون بين الكرم والشجاعة
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 .وازن بين مدح حسان بن ثابت في الجاهلية ومدحه في الإِسلام - ١

واستشهد علـى ذلـك   ن لقريش أشد من هجاء غيره       لماذا كان هجاء حسا    - ٢

 .بشيء من شعره

 كيف تم إِسلام كعب بن زهير؟ - ٣

 .مبيناً سبب شهرا) بانت سعاد(تحدث عن قصيدة كعب بن زهير  - ٤

  .اذكر بعضاً من أبيات كعب بن زهير في الحكمة - ٥
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 القصد من النثـر     النثر الأدبي في عصر صدر الإِسلام يتمثل في الخطابة والرسائل، وإذا كان           
                الأدبي هو التأثير وإثارة العواطف، فإن الخطبة والرسالة لهما الأثر الكبير في إثارة العواطف ومن ثَم

  .التأثير في الناس، على أن الخطبة تؤثر في الناس أكثر من تأثير الرسالة
 

 
 

خذ يدعو النـاس     أ قبل البعثة، وعندما بعث    معدود من فصحاء العرب وبلغائهم       الرسول  
إلي عبادة االله ونبذ الشرك، وكانت الخطابة هي الوسيلة التي توصل تعاليم الإِسلام إِلى قريش خاصة     

 في مكة قبل أن يهاجر إِلى المدينة مـن أقـوى   وقد كانت خطب الرسول . ثم إِلى العرب عامة 
رب القادمين للحـج لمـا   الخطب التي يسمعها العرب، ولولا تأثير تلك الخطب في قريش ثم في الع         

  . وأهل مكةحدثت الخصومة بين النبي 
{:  في مكة خطبته في قريش عندما نزل عليه قولـه تعـالى            ومن خطبه         

     { ) إن : "فقد جمع قريشاً وخطب فيهم، ومن تلك الخطبة       ) ٢١٤: الشعراء، آية
كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم، ولو غررت النـاس جميعـاً مـا             الرائد لا يكذب أهله، واالله لو       

  ".غررتكم، واالله الذي لا إله إِلا هو إِني لرسول االله إِليكم حقاً وإِلى الناس كافة
وقـد شـرع    .  إِلى المدينة أصبحت خطبه توضح التشريع الإِسلامي       وعندما هاجر النبي    

  . الجمعة والعيدين وخطبة الحجةالإِسلام خطب
 الخطب التي تقال في المناسبات فهي قوية ومؤثرة، ومن تلك الخطب خطبة أبي بكـر في                 أما

  .يوم السقيفة، وخطبة عمر يوم تولى الخلافة، ولعلي ابن أبي طالب خطب بليغة في مناسبات كثيرة
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والخطابة في العصر الإِسلامي تختلف عن خطب الجاهلية؛ فالخطبة الجاهلية تعتمد على السجع        
ا، أما الخطبة في الإِسلام فتتميز بسهولة الأسلوب، وضوح المعنى، وهي تستقي معانيهـا              في أسلو 

  .من القرآن والحديث
ومن عادة الخطيب أن يخطب واقفاً، ويكون ذلك فوق منبر أو مرتفع من الأرض، ويعتمـد                

سلامية ولا يتصدى للخطبة إِلا رجل عرف ببلاغته وقوة تأثيره، ولذلك نجد الخطب الإ          . على عصا 
عكس ما كان سائداً في العصر الجاهلي فإِن الشاعر يؤثر أكثر بتؤثر في الناس أكثر من تأثير الشعر،        

  .من الخطيب
 

 
  

نضر االله عبداً سمِع مقالتي     : "  خطب بالخيف من منى فقال     أن النبي   : روي زيد بن ثابت   
ا، ثم أداها إِلى من لم يسمعها، فَرب حاملِ فِقْهٍ لا فقه له، ورب حامل فقه إِلى من هو أفقـه          فوعاه

. إِخلاص العمل الله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة       : ثلاث لا يغِلُّ عليهن قلب المؤمن     . منه
ناه في قلبه، وأتته الدنيا     عل غ جمع االله شمله وج   : همه الآخرة ومن كان   . إِن دعوم تكون من ورائه    

فرق االله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إِلا مـا           : ومن كان همه الدنيا   . وهي راغمة 
  .)١("كتب له

  

 "            الـنبي نزل القرآن وسن أمركم ولست بخيركم، ولَكِن ليتأما بعد، فإِني و     ـالَّموع 
  .فَعلِمنا

، وأن أحمق الحُمقِ الفُجور، وأن أقواكم عندي الـضعيف        )٢(واعلموا أن أكْيس الكيسِ التقَى    
                                                

  .١٣٢إعجاز القرآن   ) ١(
  . الفطنة والذكاء:الكيس  ) ٢(
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  .حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق
           غْت١(أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإِن أحسنت فأعينوني وإِن ز( أقـول  . موِني فَقَو

  .)٢("قولي هذا وأستغفر االله العظيم لي ولكم
  

حق ذي حـق يطـاع في     اقرؤوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، إنه لم يبلغ             "
إِن اسـتغنيت عفَفْـت، وإِن   : يتـيم زلة والي ال  ـ ألا وإِني أنزلت نفسي من مال االله بمن        معصية االله 

  .)٣("القَضم لا الخَضم: افتقرت أكلت بالمعروف، تقَرم البهمةِ الأعرابية
 

 

، وفعلكم  )٤(أَهواؤكُم، كلامكم يوهي الصم الصلاَب    أيها الناس اتمعةُ أبدانهم، المختلفةُ      " 
، ما  )٦(، فإِذا جاء القتالُ قلتم حِيدي حيادِ      )٥(كيت وكيت : قولون في االس  تيطمع فيكم الأعداء،    

سألتموني التأخير دِفـاع    ! عزت دعوةُ من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم، أعاليلُ بأضاليل          
ل، هيهات لا يمنع الضيم الذليلُ، ولا يدرك الحق إِلا بالجد، أي دار بعد داركـم                ذي الدين المطُو  

االله من غَررتموه ومن فاز بكم فقد فاز بالـسهم          غرور و تمنعون، أم مع أي إِمامٍ بعدي تقاتلون؟ الم       
قولكم، ولا أطمع في    ، أصبحت واالله لا أصدق      )٧(الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفْوق ناصل       

القوم رجال أمثالكم، أقوالاً بغير علم، وغفلة من غـير          ! نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم      
                                                

  .العدول عن طريق الحق: الزيغ  ) ١(
  .٢/٢٣٤عيون الأخبار   ) ٢(
  .٢/٢٣٤والخطبة في عيون الأخبار .  الأكل بأقصى الأضراس:الخضم. الأكل بأطراف الأسنان: القضم.  أكل أكلاً ضعيفاً:متقر  ) ٣(
  .ارة الصلبة القويةالحج:  الصم الصلاب.يضعف: يوهي  ) ٤(
  . كذا وكذا:كيت وكيت  ) ٥(
  .كلمة يقولها الفار من القتال: حيدي حياد   )٦(
  .٢/٥٤والخطبة في البيان والتبين . سهم كسر أعلاه أي لا نصل فيه: أفوق ناصل  ) ٧(
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  ".ورع، وطمعاً في غير حق؟ فرق االله بيني وبينكم وأعقبني بكم من هو خير لي منكم
  

عرى كلمة التقوى، خير الملَل ملةُ إِبراهيم، وأحـسن         أصدق الحديث كتاب االله، وأوثق ال     " 
، خير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاا، ما قل وكفى خير مما كثـر   السنن سنة النبي محمد     

وألهى، خير الغنى غنى النفس، وخير ما أُلقى في القلب اليقين، الخمر جماع الإِثم، النـساء حبالَـةُ                  
، من الناس مـن لا يـأتي        )٢(بة من الجنون، حب الكفاية مفتاح المعجزةَ      ، الشباب شع  )١(الشيطان

، أعظم الخطايا اللسان الكذوب، سباب المؤمن فـسق،         )٣( ولا يذكر االله إِلا هجرا     دبراًالجماعة إِلا   
         هكْذبأَلَّ على االله يتله   )٤(وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، من ي فَرغي فِرغب في ديـوان  مكتو.  من ي

من عفا عفِي عنه، الشقي من شقي في بطن أُمه، والسعيد من وعـظ بغـيره، الأمـور                  : المحسنين
بعواقبها، ملاك العمل خواتيمه، أشرف الموت الشهادة، من يعرف البلاءَ يصبر عليـه، ومـن لا                

  ."يعرف البلاء ينكِره 
  

                                                
  . التي يصاد ا:الحبالة  ) ١(
  .العجز: المعجزة  ) ٢(
  . هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر:الهجر  ) ٣(
  .٢/٥٦ والبيان والتبيين ١٤٧والخطبة في إعجاز القرآن . ن بدخول الجنة أو النار أي من يحكم على فلا:من يتأل على االله  ) ٤(



-١١٦- 

    
 ولكنها قليلة جداً، وعندما نزل القـرآن        لرسول  كانت الكتابة معروفة في مكة قبل بعثة ا       
{: الكريم حث على الكتابة فقد قال االله تعـالى                          

       {)١( .  
 الرسـائل امتـداد      تنحصر في كتابة الرسائل، وكتابـة      والكتابة الفنية في عهد الرسول      

للحديث العادي ولذلك نجد الرسائل تخلو من التكلف فهي سهلة العبارة خاليـة مـن عبـارات               
من عبد االله فلان إِلى     (التفخيم تنصب على الغرض الذي أنشئت من أجله، وهي تبتدئ عادة بـ             

  ).فلان أما بعد
والرسـائل إِلى عمـال     الرسائل إِلى الملوك والأمراء،     : وتشمل الرسائل في عهد الرسول      

الدولة، بالإضافة إِلى الرسائل الشخصية، وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت الرسائل ترسـل مـن               
وكانت الرسائل تشتمل على وصايا وتعليمات كما أا تشمل   . الخليفة إِلى الأمراء والقواد والقضاة    

لفاء الراشدين لم تختلف عما كانت      ما يوجه إِلى عامة المسلمين، وطريقة كتابة الرسالة في زمن الخ          
 إلا بنوع من الإطناب، كما نجد في رسائل عمر أو رسائل علي رضـي               عليه في زمن الرسول     

  .االله عنهما
 

 

  :من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فارس"
أن لا أله إِلا االله وحده لا شريك له وأن          سلام على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله وشهد          

محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء االله تعالى، فإِني أنا رسول االله إِلى الناس كافة، لأنذر من كان                 
  .)٢("فأَسلِم تسلَم. حياً ويحق القول على الكافرين

                                                
  .٢٨٢سورة البقرة آية   ) ١(
  .١٣٤إعجاز القرآن   ) ٢(
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  "بشةمن محمد رسول االله إِلى النجاشى ملك الح" 
سِلْم أنت فإِني أحمد إِليك االله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيـسى بـن       

 الطيبة، فحملت بعيسى فحملته من روحه ونفخـه  )١(مريم روح االله وكلمته ألقاها إِلى مريم البتول      
  .كما خلق آدم بيده ونفخه

على طاعته وأن تتـبعني وتـؤمن بالـذي    وإِني أدعوك إِلى االله وحده لا شريك له، والموالاة          
جاءني، وإني أدعوك وجنودك إِلى االله تعالى، فقد بلَغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام علـى               

  .)٢("من اتبع الهدى
 

  .لا هوسلام عليك، فإنا نحمد إِليك االله الذي لا إله إِ"
أما بعد فإِنا عهدناك وأمر نفسك لك مهِم، فأصبحت وقد ولِّيت أمر هذه الأمـة أَحمرِهـا                 
وأَسودِها، يجلس بين يديك الصديق والعدو والشريف والوضيع ولكل حصته من العدل، فـانظر              

وإِنـا كنـا   .  فيه القلوب)٣(كيف أنت يا عمر عند ذلك فإِنا نحذرك يوماً تعنو فيه الوجوه، وتجب      
أن يكون إِخوان العلانية أعداء السريرة، وإِنا نعوذ  : نتحدث أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زماا        

زل الذي نزل من قلوبنا، فإِنا إِنما كتبنـا إِليـك نـصيحة لـك،              ـباالله أن تنزِلَ كتابنا سوى المن     
  .)٤("والسلام

 

  . سلام عليك:من عبد االله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إِلى عبد االله بن قيس"
                                                

  . القطع وسميت مريم البتول لأا قطعت عن الرجال:البتل  ) ١(
  .١٣٤إعجاز القرآن   ) ٢(
  . خفق واضطرب:وجب القلب  ) ٣(
  .١٣٩إعجاز القرآن   ) ٤(
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فإِن القضاءَ فريضةٌ محكمة وسنةٌ متبعة، فافهم إِذا أُدلِي إِليك، فإنه لا ينفع تكَلُّم بحق               . أما بعد 
  .اذَ لهنفلا

         آس بين الناس في وجهِك وعدلِك ومجلِسِك، حتى لا يطمع       يفـك، ولا ييـأسفي ح شريف 
  .)١(ضعيف من عدلك

البينةُ على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إِلا صلحاً أَحلَّ حراماً     
 أن  – فراجعت فيه عقلك، وهديت لرشـدك        –يته بالأمس   ولا يمنعك قضاءً قض   .  حرم حلالاً  أو

قديم من التمادي في الباطلترجع إِلى الحق، فإِن الحق خير ومراجعةً الحق .  
 مما ليس في كتاب ولا سـنة، ثم اعـرف الأشـباه             )٢(الفَهم الفَهم، فيما تلَجلَج في صدرك     

  .والأمثال، وقِسِ الأمور عند ذلك واعمِد إِلى أشبهها بالحق
           عى حقاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي إليه، فإِن أحضلـه بحقـه، وإِلا        واجعل لمن اد بينةً أخذت ر

  .)٣(استحللت عليه القضية فإِنه أنفى للشك وأجلى لِلْعمى
المسلمون عدول بعضهم على بعض، إِلا مجلُوداً في حد، أو مجرباً عليه شهادةُ زور، أو ظنِيناً                

  .)٥(نات، فإِن االله تولّى منكم السرائر ودرأَ بالأيمان والبي)٤(في ولاءٍ أو نسب
  رجوالض لقفي مـواطن           )٦(وإِياك والغ والتأذِّي بالخصوم، والتنكُّر عند الخصومات، فإِن الحق 

الحق يعظِم االله به الأجر، ويحسن به الذُّخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه االله ما بينـه                   
نه االله، فما ظنك بثـوابِ االله عـز    نفسه شاا يعلم االله أنه ليس من    وبين الناس، ومن تخلَّق للناس بم     

  ".والسلام . وجل في عاجل رزقهِ وخزائِنِ رحمتِه
                                                

  .أي سو بين المتخاصمين في بشاشة وجهك وعدلك...: آس بين الناس  ) ١(
  . تردد:تلجلج  ) ٢(
  . أوضح للأمر المبهم:أجلى للعمى  ) ٣(
  . المتهم:الظنين  ) ٤(
  . دفع:درأ  ) ٥(
  . قلة الصبر:الضجر.  شيق الصدر:الغلق  ) ٦(
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 .تحدث عن أهمية الخطابة في عصر صدر الإِسلام -١

  .تحدث عن الرسائل في هذا العصر، واذكر أهم ما يميزها -٢
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هـ بعـد تنـازل     ٤١ي االله عنه سنة     يبتدئ العصر الأموي بخلافة معاوية بن أبي سفيان رض        
الحسن بن علي رضي االله عنهما له عن الخلافة، وينتهي بمقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية                  

  .هـ وقيام الدولة العباسية١٣٢سنة 
وفي هذا العصر ازدهرت اللغة والأدب، فاتسعت مدلولات اللغـة ودخلتـها مـصطلحات         

  .ية وكثرة احتياجااجديدة بسبب اتساع الدولة الإِسلام
  وسنتحدث فيما يلي عن الشعر والنثر وتطورهما في هذا العصر

  
  

ازدهر الشعر في العصر الأموي، وتفتقت سوقه بسبب إجزال الأمويين العطـاء للـشعراء،              
وشيوع العصبية القبلية، كما كان لقيام الطوائف السياسية من شيعة وخوارج وزبيريين أثره الكبير              

 فلقد كان لهذه الطوائف شعراء وخطباء ينافحون عنها، ويمدحون زعماءها، ويهجـون  في الأدب؛ 
  .مناوئيها، مما دفع بعجلة الأدب إِلى الأمام

  
  

حافظ الشعراء على أغراض الشعر القديمة من مدح وفخر وهجاء ورثاء وغزل ووصف، وإن              
  .اهليتأثرت هذه الأغراض بحضارة العصر الأموي التي تختلف عن العصر الج

الـشعر  : وقد جدت أغراض جديدة لم تكن معروفة في العصر الجاهلي، ومن تلك الأغراض            
السياسي والغزل العذري وأنواع من الوصف، مثل وصف البلاد المفتوحة وما فيهـا مـن أـار               
وقصور وحدائق ومعابد، وبما أن الأغراض الشعرية في هذا العصر كثيرة ومتعددة فإِننا سـنتناول               

  .ه الأغراضبعض هذ
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زاع بين المسلمين، فقد قـام      ـعندما اندلعت الفتنة في زمن عثمان كانت إِيذاناً باستمرار الن         
ولكن خلافته لم تدم طويلاً      معاوية يطالب بدم عثمان، وقد اختار المسلمون علياً خليفة للمسلمين         

زاع إِلى التحكيم الذي برز     ـذلك الن زاع بينه وبين معاوية رضي االله عنهما، وقد أدى          ـبسبب الن 
بسببه الخوارج، وبعد مقتل علي رضي االله عنه تولى الخلافـة ابنه الحسـن، ثم تنازل لمعــاوية                

  .حقناً لدماء المسلمين
وقد استاء أنصار علي من الحكم الأموي، وبرز الشيعة الذين يرون أن علياً وبنيه هم الأحق                

يعوا مصارعة الأمويين، كما قام عبد االله بن الزبير الذي لم يبـايع             بالخلافة، ولكن الشيعة لم يستط    
وذه وتوالت انتصاراته،   ليزيد بن معاوية، ودعا لنفسه بالخلافة، فبايعه كثير من المسلمين، وقوي نف           

  . عليه في عهد عبد الملك بن مروانيضإِلى أن قُ
عنـها ويهـاجم أعـداءها،      شعر فكان لساا الناطق الذي يذود       ل ا اهذه الاتجاهات واكبه  

 ـ    . فالأمويون هم أصحاب الدولة، ولذا كان أكثر ألسن الشعراء معهم          ذين ومن أبرز الـشعراء ال
  :هو يقول فيهميدافعون عن الأمويين الأخطل ف


 

  

  
 

  

  
 

  

 عراؤهم، ومن أبرزهم الكميت بن زيد الأسدي الذي يقول في بني هاشمش موالشيعة لَه:  


 
 

  
 

 
                                                  

  .شاءالفح: الخنا. يحشدون جنودهم دفاعاً عن الحق: حشد على الحق  ) ١(
  .الملجأ: المعتصر. أظلمت: تدجت  ) ٢(
  .أي أم ينكلون بأعدائهم ماداموا يثورون عليهم ويعصوم": شمس العداوة حتى يستقاد لهم"ومعنى جمع شموس أي عسير، : شمس  ) ٣(
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 والخوارج فئات كثيرة ولهم شعراؤهم، وقد ناصبوا الدولة الأموية العداوة.  

وقد أشاد شعراء الزبيريين بانتصارات مصعب بن الزبير في العراق، ومن أبرز شعراء الزبيريين              
  :عبيد االله بن قيس الرقيات الذي يقول في مصعب


 

 
  

 
 

   

اهتم الخلفاء والأمراء بتأييد الشعر لأن الشعر يهيمن على النفوس ويتناقلـه النـاس بيـسر                
 ـ    وسهولة، فلا تجد مجلساً من االس إِلا ويذكر فيه الشعر، وبنو              ىأمية يعرفون سلطان الشعر عل

نفوس العرب، وهم في أمس الحاجة إِلى الإشادة م وتأييدهم أمام خصومهم الكثيرين من شـيعة                
  .وخوارج وزبيريين

والمدح في العصر الأموي لم يقتصر على بني أمية وقوادهم ولكن المديح الذي قيل في هـؤلاء        
عصر الأموي، وشعر المدح يقال عادة في الخليفة والأمراء         يمثل نسبة عالية من المديح الذي قيل في ال        

  .والقواد
 )٢( وذو الرمـة ونـصيب     الفرزدقالأخطل وجرير و  : ومن أشهر شعراء المدح في هذا العصر      

والمعاني التي قال فيها هؤلاء الشعراء مـديحهم لا         . )٥( وزياد الأعجم  )٤( وأبو نخيلة  )٣(وليلى الأَخيلية 
                                                

  . أشتم:أقصب  ) ١(
  .هـ١٠٨هو نصيب بن رباح من شعراء الدولة الأموية توفي سنة   ) ٢(
  .هـ٨٠فيت سنة شاعرة أموية تو  ) ٣(
و نخيلة شاعر أموي وهذا هو اسمه فهو أبو نخيلة بن حزن من بني حمان من تميم امتد به العمر حتى قيام الدولة العباسية حيـث قتـل سـنة          أب  ) ٤(

  .هـ١٤٥
فهان، وعاش في خراسان    هو زياد بن سليمان الأعجم من موالي عبد القيس وسمى بالأعجم؛ لأنه في لسانه عجمة، نشأ في أص                 : زياد الأعجم   ) ٥(

  .هـ١٠٠حيث توفي ا سنة 



-١٢٣- 

معاني المدح في العصر الجاهلي من شجاعة وكرم ووفاء وحلم ونجـدة ومـروءة           تختلف كثيراً عن    
  .ونبل

ومن أبيات المدح التي تجمع كثيراً من المعاني الآنفة الذكر قول زياد الأعجم في عبد االله بـن                  
  :الحشرج الجعدي


 

 
  

 
  

  
 

 
 ويشمل المدح المعاني الإِسلامية ولكنها قليلة إِذّا قيست بالمعاني المتوارثة منذ العصر الجاهلى.  

 

لما قامت الدولة الأموية على أساس التعصب لبني أمية كان ذلك إيذاناً بفتح البـاب علـى                 
مصراعيه لتعصب العرب لقبائلهم، وبعث ما كانت تعتز به القبائل وتقلل من شـأن خـصومها                

  . والخلفاء الراشدينالتقليديين في الجاهلية، وهذا باب سده الإِسلام في زمن الرسول 
 صر الأموي امتداد للهجاء في العصر الجاهلي، فالأصل فيه التقليل مـن شـأن             فالهجاء في الع  
  . به سواء كان فرداً أو قبيلةصالمهجو وإلحاق النقائ

  . وغيرهم)٢(، وثابت قطنةالفرزدق و،والشعراء الهجاؤون في هذا العصر كثيرون منهم جرير
 

 شاعر قصيدة يفتخر فيها بنفسه وقبيلته     النقائض قصائد ينقض بعضها بعضاً؛ وذلك بأن يقول       
ويعرض بشاعر آخر أو يهجو قبيلة ذلك الشاعر، فإِذا سمع الشاعر المهجو تلك القصيدة نقـضها                

ولابد من اتفاق القـصيدتين البادئـة بالهجـاء         . نقض معانيها بالرد عليها وفضح أكاذيبها     : أي

                                                
  . تنقبض:تشنج.  الطالبون العطاء:المعتفون  ) ١(
  .ثابت بن كعب بن جابر العتكي من الأزد شهد كثيراً من الوقائع في خرسان: هو  ) ٢(
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  . والقافية، البحر:والمنقوضة في
في العصر الجاهلي، ثم توسع فيها شعراء مكة والمدينة قبل فتح مكة، وفي            وقد عرفت النقائض    

في البـصرة،   ) سوق المربد (العصر الأموي ازدهر شعر النقائض، لوجود مسرح دائم للشعر وهو           
الذي اتخذه شعراء النقائض مكاناً لإلقاء القصائد التي تلحق العار والخزي بالقبيلـة المهجـوة أو                

وقـد  . في جمهور ذلك السوق خير معين له على التشهير بخصمه    لة، ويجد الشاعر  بشاعر تلك القبي  
تحولت قصائد النقائض بشعرائها وجمهورها إلى نوع من أنواع التسلية في ذلك الـسوق الـذي                

  .تحتشد فيه جموع غفيرة من القبائل العربية
 والبعيـث   جرير، والفـرزدق، والأخطـل،    : ومن أشهر شعراء النقائض في العصر الأموي      

 والأخطل  الفرزدقااشعي، والراعي النميري، ولكن أشهر هؤلاء جرير الذي اشتهر بنقائضه مع            
  .وغيرهما من شعراء النقائض في عصره

دق، وقـد اسـتمرت   زوأشهر نقائض عرفت في العصر الأموي هي ما كان بين جرير والفر     
 والأخطل وقد استمرت بينهما تـسعة       النقائض بينهما خمسة وأربعين عاماً، ثم النقائض بين جرير        

ونورد هنا بعض الأبيات لأشـهر      . عشر عاماً، وأما النقائض بين جرير وسائر الشعراء فهي كثيرة         
  :دق وجرير، قال الفرزدقزقصيدتين في النقائض بين الفر


 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
  

    

                                                
  .السيد الكثير الخير: قمالقما. العدد الكثير: قبص. فرج الكلب: ثفر الكلب  ) ١(
  .أن من أراد شتمها وجد فيها مشتماً: ومعنى الشطر الثاني. لة جريرقبي: كليب  ) ٢(
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  :وقد نقض جرير قصيدة الفرزدق بقصيدة منها


 
  

  
 

 
  

 
 

  
 

  

 ومن نقائض الأخطل وجرير قول الأخطل في جرير:  


 
 

  
 

  

  
 

  

    :وقد نقضها جرير بقوله


 
  

  
 

  

  
 

  

   

شعر الفتوح والدعوة الإِسلامية في العصر الأموي امتداد لشعر الدعوة والفتح الإِسـلامي في              
هاد في سبيل االله حمل لواءه الصحابة والتابعون        عصر صدر الإِسلام، فالدعوة إِلى االله مستمرة، والج       

                                                
  . الخفيف على الأرض:الوزواز  ) ١(
  .قبيلة الفرزدق: مجاشع. العبد: القين. مضريةقبيلة : قيس  ) ٢(
  .مناخ الإبل حول الحوض: الأعطان.  مجتمع الماء ومعظمه:الجمة  ) ٣(
  .ارتفعت إِحدى كفتيه: شال الميزان  ) ٤(
  .هو بشر بن مروان: وبشر. الأخطل لأنه يلبسها: ذو العباءة  ) ٥(
  .هم بنو شيبان بن ذهل من بكر بن وائل: بنو شيبان  ) ٦(
  .البيض الكرام: الهجان. جمع أخزر وهو الأحول: خزر.  الناقة الحلوب:اللقحة. هو كليب بن ربيعة: كليب  ) ٧(
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وتبعهم سلفهم في العصر الأموي، إِلا أن الجهاد يفتر في زمن الفتن التي تحدث بـين المـسلمين ثم               
  .يعود قوياً ليستأنف مسيرته

ودولة بني أمية هي الدولة التي شهدت فيها الفتوح الإسلامية أقصى اتساعها، حين امتـدت               
مية من الأندلس وفرنسا غرباً حتى الصين شرقاً، وقد صاحب تلك الفتـوح شـعر               الدولة الإِسلا 

  .لأن الجنود المقاتلين فيهم الكثير من الشعراء. يصورها ويصف إيمان الجندى المسلم وثباته وصبره
  :يقول كعب الأشقري


 

  

  
 

 
  

 
  

               بن مسلم الباهلي   ويقول سوادة بن عبد االله السلولي في وصف وفد الدعوة الذي أرسله قتيبة
إلى ملك الصين في زمن الوليد بن عبد الملك، وكان يرأس ذلك الوفد هبيرة بن المُشمرج الكلابي،                 
وقد سار ذلك الوفد إِلى ملك الصين وعرض عليه الإِسلام، وبعد محادثات بين الجانبين رضي ملك                

  : ول سوادةالصين بدفع الجزية للمسلمين، وعاد الوفد إِلى قتيبة بن مسلم، يق


 
  

  


 
  

 
  

  
 

  

 
                                                

  .بيعود إِلى يزيد بن المهل) لقوه(الضمير في   ) ١(
  .الشدة: والحازة. ٦/٣٥٢تاريخ الطبري   ) ٢(
  .المخاطب قتيبة بن مسلم  ) ٣(
  . الخراج:والسمرج. كان قتيبة قد أقسم أن يطأ أرض الصين وأن يختم على رقاب ملوكهم وأن يأخذ الجزية  ) ٤(
  .الصين قد بعث بتراب من أرض الصين ليطأه قتيبة فيبر بقسمه كان ملك  ) ٥(
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والمعاني التي يشتمل عليها شعر الفتوح والدعوة الإِسلامية لا تكاد تخرج عن الحماسة والحث              
. الأوطـان  أو رثاء من يقتل في سبيل االله، أو الحنين إِلى  – كما تقدم    –على الجهاد وقتال الأعداء     

  .وقد اشتهرت عدد من القصائد في الحنين إِلى الوطن دون معرفة قائليها
  :)١(ومن شعر الحنين إلى الوطن قول الصمة بن عبد االله القشيري


 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
  

                                                
د االله القشيري شاعر أموي، عاش معظم حياته جندياً يقاتل في سبيل االله في بلاد خراسان وما والاها شرقاً، وقد حن كثيراً إِلى                       الصمة بن عب    ) ١(

  .هـ٩٥بلاده نجد التي انتقل منها في أيام شبابه، وقد توفي في طبرستان سنة 
  .لباطنموضع قريب من حفر ا: ماء بالقرب من حفر الباطن، الضمار: المنيفة  ) ٢(
  .نبت طيب الرائحة، وله زهر أصفر: العرار  ) ٣(
  .جمع قطر وهو المطر: القطار. الريح الطيبة: الريا  ) ٤(
  . عائب ومعاتب:زاري  ) ٥(
  .٧٨والأبيات في ديوان الصمة ص .  آخر ليلة من الشهر:السرار  ) ٦(
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 .الجمع بين المعاني الجاهلية والإِسلامية - ١
التوسع في المعاني الإِسلامية من شرح للعقيدة الإِسلامية، وتوضيح طريقة الدعوة، والتفـاني       - ٢

 .في سبيل العقيدة، والدعوة إِلى الجهاد
والفسق، التوسع في الأغراض التقليدية حيث أصبح المدح بالإيمان، والهجاء بالكفر والشرك             - ٣

 .والفخر بنصر الإِسلام، واستنهاض الهمم لقتال الكفار
 .التنوع الواسع في المعاني ودقتها، والأخذ من ثقافات الشعوب المفتوحة وتاريخها ومعارفها - ٤
 .الترتيب في المعاني في بعض القصائد - ٥
ئض ظهور معانٍ جديدة كالجدل السياسي والديني عند شعراء الفرق المختلفة، ووجود النقا            - ٦

 .التي تعتبر تطوراً لغرض الهجاء
ظهور شعراء من أصول غير عربية يفتخرون بأصولهم وأممهم ويفضلوا على العرب فيمـا               - ٧

 .ومن شعراء هذا اللون إسماعيل بن يسار. يعرف بالشعر الشعوبي
التنوع في قوة الأسلوب، ما بين قوي يمثله كبار الشعراء كالفرزدق وجرير والأخطل وذي               - ٨

اصة في غرضي المدح والهجاء، وسهل رقيق نجده عند شعراء الغزل كجميل بثينـة              الرمة خ 
وكثير عزة وقيس بن ذريح وعمر بن أبي ربيعة، وأسلوب ثالث وسط بين القوة والسهولة               

 .كمعظم شعر الفتوح وشعر الخوارج
فنجد شعر الحجاز يختلف عن شعر نجد، وكذا شعر العـراق وأهـل        . تأثير البيئة في الشعر    - ٩

الشام؛ ذلك أن هذه البيئات اختلفت حيث تزخر البيئة العراقية بالـصراعات الـسياسية              
والدينية، وبيئة الحجاز تميزت برفاهة العيش، ويختلف مركز الخلافة في الشام عن غيره، بينما  

 .لم تتغير كثيراً بيئة نجد
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  . الثابتة:القعساء  ) ١(
  .أكثر مرضاً:أدنف. الجنون: الخبل. لبو عض الك الذين م داء الكلب وه:الكلبي  ) ٢(
  . الإنصاف:النصف  ) ٣(
  .شديدة الهبوب باردة: زفزف  ) ٤(
  .يأتيها مدد: تمد.  لحم الإبل الصحيحات:المعبوط  ) ٥(
  . أي جبي فيها الماء: الجفان المصنوعة من خشب الشيز، حياض جبى:الشيزي  ) ٦(
  . من يطلب الرزق:المعتفي  ) ٧(
  . أقرب للمعروف: أعرف.لسا: الندي  ) ٨(
  . يتنحى ويتباعد:يتزحلف  ) ٩(
  .٢/٨٧٦والقصيدة في جمهرة أشعار العرب . يتكسر: يتقصف. رجعت إليهم حلومهم: استثابوا حلومهم  ) ١٠(
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ئد كثيرة، وقد توفي هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني، نشأ في الحيرة في العراق واتصل بخلفاء بني أمية ومدحهم بقصا                 : الأخطل  ) *(
  هـ٩٠سنة 

  . كساء الكعبة:والحجب والأستار. الإِبل الساعية إِلى مكة: الراقصات  ) ١(
  .يقول أقسم أن قريشاً الجأتني وأمنتني بعد ديد الأنصار لي  ) ٢(
  . أحاطت:حدقت  ) ٣(
  . جمع حي وهي الجماعة:أحياؤها  ) ٤(
  . قوة:شرس  ) ٥(
  .٨٣القصيدة في ديوانه ص و.  عاشوا في نعمة:ماروا  ) ٦(
  . شعر الشارب:الوالسب.  الأنوف:المعاطس  ) ٧(
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  . أراك عرفة، أي إِم لا يحجون ولا يحلون بأراك عرفة لأم نصارى:الأراك  ) ١(
  .٤٥٠والقصيدة في ديوان جرير ص . غنائم: أنفال. ريف العراق: السواد. جمع جزية وهي ما يدفعه النصارى للمسلمين: الجزى  ) ٢(
  .هـ٦٠شاعر من بني تميم كان لصاً في أول حياته ثم انضم إِلى الجيوش الإِسلامية في خراسان وقد توفي في مرو سنة : مالك بن الريب  ) *(
  . السريعة: النواجي.جمع قلوص وهي الفتية من الإبل:  القلاص.أسوق: أزجي. شجر ينبت في الرمل: الغضى  ) ٣(
  .عثمان بن عفان، ولاه معاوية على خراسان يعني سعيد بن :ابن عفان  ) ٤(
  . اسم المكان الذي فيه أهله:ينالرقمت  ) ٥(
  ).القطيف(نسبة إلى ردينة وهي امراة تبيع الرماح في الخط : الرديني  ) ٦(
  . عاصمة خراسان:مرو  ) ٧(
  . نجم يماني لا يرى في خراسان:سهيل  ) ٨(
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  .٢/٧٥٨العرب والقصيدة في جمهرة أشعار . الهلاك: البعد  ) ١(
  .هـ٩٠ هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل من بني نمير، شاعر فحل، توفي سنة :الراعي النميري  ) *(
  . دواهي:غول  ) ٢(
  . متفرقة: فلول:عزين  ) ٣(
  . العضو: الشلو، سوء الغذاء: التعييل:عيلت  ) ٤(
  . أقل القليل: ما يكون في شق النواة، والمقصود:الفتيل  ) ٥(
  .٢/٩٢٢والقصييدة في جمهرة أشعار العرب .  الصغير:الأفيل  ) ٦(
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 التميمي، وأبوه عطية ليس له شأن فهو قليل الفطنـة وقليـل      ىهو جرير بن عطية بن الخَطَفَ     
ولجرير أخوان هما   . فكان يقول الشعر وهو صاحب ثروة من الغنم والحمير        الخطفى   أما جده    ،المال

  .ء ثمانية، ومن البنات اثنتان وكنيته أبو حزرةوله من الأبنا. عمرو وأبو الورد
وينتسب جرير لقبيلة كليب اليربوعية التميمية، ومساكن هذه القبيلة في صـحراء المـروت              
الواقعة في الوشم، وقبيلة كليب هذه ليس لها شأن؛ فجرير عندما يفتخر، يفتخر بقبيلتـه الكـبيرة    

زدق ضعف قبيلة كليب وعدم نباهتها فأخذ يعـير  يربوع أو يفخر بقومه بني تميم، وقد استغل الفر     
جريراً بقبيلته هذه وأا لا تملك إِلا الأتن والأغنام، ولا تملك الإِبل وليس لها أموال كقبائل تمـيم                  

  .الأخرى
وقد نشأ جرير وعاش معظم حياته في صحراء المروت في الوشم، إِلا أن قومه بـني يربـوع                  

 الفرزدق يقيم ا وينظم الأشعار في هجاء جرير وقومه، فاستجاب           دعوه للإقامة في البصرة لما رأوا     
جرير لقومه وانحدر إِلى البصرة وأقام فيها سنوات وكان ينشد شعره في سوق المربد وقد اسـتعر                 

  .الهجاء بينه وبين الفرزدق في سوق المربد، فاضطر عامل ابن الزبير على البصرة إلى هدم بيتيهما
سك بالدين، فغزله في زوجاته وإِمائه، وهجـاؤه        هارة النفس والتم  ر يتصف بالعفة وط   وجري

وقد عاش عيشة طيبة، فمديحه يدر عليه الأموال الطائلة إِذ أنه مدح عبد             . دفاع عن النفس وقبيلته   
ولجرير صلات وثيقة مع ولاة اليمامـة لأنـه   . الملك فأعطاه مئة ناقة جائزة له على قصيدة واحدة      

  .ح المهاجر بن عبد االله ببعض القصائدوقد مد. يحتاج إِليهم
  .ن عمر يتجاوز الثمانين عاماًد توفي جرير سنة إحدى عشرة ومئة عوق
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شعر جرير يشمل الهجاء والمدح والرثاء والغزل، وهو شعر يرق في الغزل ويكـون قويـاً في     
  ). مدينة الشعرأنا: (المدح والهجاء، وشعره كثير ومتنوع، وكان يقول عن نفسه

وجرير شاعر مطبوع يقول الشعر استجابة لسجيته وطبيعته؛ فشعره خال من التكلف وهذا              
وأكثر شعره في الهجـاء ثم يليـه        . هو السبب الذي جعل أسلوبه عذباً ليناً لا قسوة فيه ولا جفاء           

  :غراض شعرهالمدح، وله رثاء جيد، أما غزله فهو قليل، ولجرير رجز ولكنه قليل، وهذه هي أهم أ
 

الهجاء من أشهر أغراض شعره فقد اجى مع ثلاثة وأربعين شاعراً، وقيل أكثر من ذلـك،                
  :وهجاء جرير من أقسى الهجاء، وقد صمد في هجائه لعدد كبير من الشعراء حتى أخذ يقول


 

 
  

 
  

  
 

  

                م، وأخذوإِذا نظرنا إِلى هجائه وجدناه موجعاً وسائراً بين الناس؛ فقصيدته في بني نمير أخز
  :الناس يتناقلون هذا البيت


 

 
    :ومن هجائه قوله يهجو الأخطل وقبيلته تغلب

 

 
 

  
 

 
  

 
 

                                                  
  . انتظروا:استداموا  ) ١(
  .٥١٣ والأبيات في ديوان جرير . القطع:الاصطلام  ) ٢(
  . الذي يتقدم قبل الإِبل ليسقيها:الفارط  ) ٣(
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جرير من الشعراء الذين يسخرون قصائد المدح لطلب المال فهو عندما يمدح خليفة من بـني                
ا يمدحه من أجل العطاء، وهو يضفي على ممدوحه الصفات التقليدية           أمية أو عاملاً من عمالهم فإِنم     

فهو يقـول في مدحـه   . من كرم وشجاعة ووفاء ولكن قصائد المدح لا تخلو من المعاني الإِسلامية       
  :لعبد الملك بن مروان


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
   العزيز والمهاجر بن عبد االله الكلابي وغيرهم من خلفاء بني           وقد مدح الحجاج وعمر بن عبد     

  :وقد قال في عمر بن عبد العزيز. أمية وعمالهم


 
 

 ولكن عمر لم يعطه شيئاً وعندما رجع إِلى قومه قال:  


 
 

  
 

 
   

لم يكن الشعر الذي قاله جرير في الرثاء كثيراً إِذ لا يقارن بالمدح والهجاء ولكنه شعر خارج                 
  :د زوجته ورثاها بشعر تظهر فيه لوعة الحزن وألم الفراق حيث يقولمن القلب؛ فقد فق


 

 
 



-١٣٦- 


 

 
   ابنه فهو يلتمس العزاء ولا يجده على الرغم         ىب الحاني عل  أما رثاؤه لابنه سوادة فهو رثاء الأ      

  :من معرفته التامة لما يناله الصابر من الأجر، يقول جرير


 
 

  
 

  

  
 

  
   

يتميز غزل جرير بالرقة والعذوبة، وهو قليل إذا قيس بالأغراض الأخرى، وجرير يبعد عـن               
  :وبه، ومن غزل جرير قولهالفحش في غزله، ويمتاز بالرقة واللين في أسل


 

 
  

 
 

  
 

 
    

  

                                                
  .هما دير فطرس ودير بولس في غوطة دمشق وكان سوادة قد مات هناك: الديرين  ) ١(
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 أكثر جرير  كان جرير يقيم في العراق من وقت لآخر فيمدح الحجاج بقصائد جيدة، وعندما            
إن طاقتي تعجز عن مكافأتك ولكني سأرسلك إِلى من هو أقـدر مـني وهـو               : من مدحه قال له   

الخليفة عبد الملك بن مروان، فأرسل الحجاج جريراً إِلى عبد الملك وكتب معه خطاباً إليه، وكـان    
دة، جرير قد أعد هذه القصيدة، وعندما أُذن له بالدخول على عبد الملك أنـشده هـذه القـصي                 

من مدحنا منكم فليمدحنا بمثل هذا أو ليسكت، وقد كافـأ           : فأستحسنها الخليفة وقال لمن حوله    
  .جريراً على قصيدته هذه مكافأة جزيلة وهي مئة من الإبل، وثمانية أعبد، ومحلب من فضة

 

فيه أصحابك علـى     أتصحو أيها الشاعر من الحيرة التي ألمت بك في ذلك المساء الذي عزم                )١(
  . سادراً في غيه وحيرتهىالمسير أما يبق

لقد أكثرت النساء من لومي ورميي بالكبر وظهور الشيب، وردي على ذلك اللوم هـو أن                  ) ٢(
  .الشيب لا يمنع الرجل من أن يكون مرحاً

 :غبة سا . إبل كريمة  :لقاح. أصحاب الإِبل يوردوا الماء   :  الواردين . زوجة جرير  :أم حزرة ) ٤-٣(
  .. الخالص:والقراح.  البارد:الشبم.  جرعة الماء: جمع نفَس والنفس: أنفاس.جائعة

عندما رأت أم حزرة وفرة اللبن عند غيرها من الناس أخذت تعزي نفسها وهي أشـد مـا                
تكون من الجوع، وبدأت تلهي أبناءها بجرعات من الماء البارد النقي لعله يعوضهم عن اللبن               

  .المفقود
   العطاء:الميح) ٦-٥(

سأطلب العطاء من خلفاء بني أمية الذين يشبهون البحور في كرمهم ونوالهم، فدعي لـومي               
  .وثقي باالله أنني لن أعود من الخليفة خائباً بل سأنجح في مسعاي. وانتظري عودتي بالعطاء

  .تحرك للعطاء وهشاشة له: ارتياح. عطاء:سيب) ٨-٧(
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ني الفقر فإِنني أراك ترتاح للعطاء وش له وقد، رأيت أن من  أنقذني أيها الخليفة بعطاء يمنع ع     
  .واجبي زيارة الخليفة ومدحه

  .ريشات في جناح الطائر: القوادم  ) ٩(
كما يكتسي الطائر    إِنني أشكرك أيها الخليفة عندما تتفضل علي بالمال الذي يكسوني بالزينة          

  بريشه وينهض بي كما تنهض القوادم بالطائر
ريباً عليكم العطاء، فأنتم أفضل من ركب الإِبل، وأنتم أكرم الناس أجمعين فأيديكم             ليس غ ) ١٠(

  مستمرة في العطاء
لأنك شجاع ومهاب فإنك تحمي ما تشاء وتبيح الحمى الذي تريد دون أن يعترض أحـد                ) ١١(

  .على ذلك
  .كثير يركب بعضه بعضاً:  معتلج. عالية:شم) ١٢(

لراسية، والأودية العظيمة، فلكم جبال مكة وبطحاؤها، فـأنتم         إِنكم تملكون الجبال العالية ا    
  .أهلها وليس ابن الزبير المدعي بملكيتها

. الشجرة اللئيمة المنبت الدقيقة القـضبان     : العشة.  الأصل وهو منبت خيار الشجر     :العيص) ١٣(
   الأصل:والعيص هنا. بادية العيدان: الضواحي

  صل راسخ قوى الجذور، سالم من اللؤم والدناءةإِن أصلك يا عبد الملك في قريش أ
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من مجاشع بن دارم، وهي إِحدى قبائل تمـيم المـشهورة في            . هو همام بن غالب بن صعصعة     
الجاهلية والإِسلام، وزعماء هذه القبيلة في الجاهلية هم أجداد الفرزدق؛ فجده صعـصعة، كـان               

ومه عن وأد البنات، وقد اشترى كثيراً من الموؤدات قيل إا تصل            كريماً عظيم القدر وكان ينهى ق     
  . وأسلمإلى أربع مئة، وقد وفد صعصعة على الرسول 

أما والد الفرزدق فهو غالب وكان زعيم مجاشع في الإِسلام، وقد اشتهر بكرمه في عام ااعة           
 من الإِبـل ويطعمهـا      خذ ينحر كل يوم عشراً     عنه؛ حيث أ   في زمن على بن أبي طالب رضي االله       

قراء، فقبيلة الفرزدق لها شأن عظيم في الجاهلية والإِسلام وهذا هو السبب الذي جعل الفرزدق               فال
ومساكن هذه القبيلة في كاظمة وما حولها الآن في الكويت، والفرزدق يقيم            . يفتخر بنسبه وقبيلته  

  .بيلتهفي البصرة أحياناً، ولكن معظم إقامته في البادية في مساكن ق
 في بيت عز وسيادة، والفرزدق لقبه، ولقِّب به لجهامة وجهه           أولد الفرزدق في كاظمة، ونش    

وقد تربى الفرزدق على الصفات الجاهلية الموروثة من القبيلة ذات      . تشبيهاً له بالفرزدقة وهي الخبزة    
اهلية، فهو يجير   العز والشرف، وكان مطلعاً على تعاليم الإِسلام ولكن معظم قيمه استمدها من الج            

  .من استجار بقبر أبيه غالب، وينحر الإِبل على قبور أصدقائه الذين ماتوا قبله
ومن صفات الفرزدق أنه ذكي، سريع الجواب، حاضر البديهة، عزيز النفس لا يذِل نفـسه               

ا كثر من غيرها لمطالبته   وقد تزوج الفرزدق أكثر من واحدة، ولكن زوجته النوار اشتهرت أ          . أبداً
وقد عاش الفرزدق حياة كريمة لا يتقـرب فيهـا إِلى           . رفع ذلك إلى ابن الزبير في مكة      بالطلاق و 

الولاة والخلفاء فقد طلبه زياد بن أبيه والي العراق فهرب إِلى سعيد بن العاص والي المدينة، فلمـا                  
 العراق ابنه عبيد    تولاها مروان بن الحكم أنذره فخرج من المدينة، وفي هذه الفترة توفي زياد وتولى             
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  .االله فرجع الفرزدق إِلى العراق
وفي ولاية بشر بن مروان على العراق حسنت علاقة الفرزدق بالوالي لأن الفرزدق يـرى أن           

ولم يفِـد   . بشراً أهل للصداقة لأنه أخو الخليفة، وأما علاقته بالحجاج فهي علاقة يلفها الخـوف             
وقد توفي بالبصرة سنة عـشر ومئـة   . لأنه يرى أنه نِد لهمالفرزدق على الخلفاء إِلا في آخر حياته    

  .للهجرة
 

إِنما أَتاني الشعر من قبـل خـالي        : الفرزدق شاعر فحل؛ وعندما سئل عن مجئ الشعر له قال         
ة وشعر الفرزدق قوي يكثر فيه الغريب، وقد تأثر بحيا        . العلاء بن قرظة الضبي، وكان العلاء شاعراً      

البداوة وبرز ذلك في شعره من ناحية المعاني والأسلوب، وشعره وإِن كانت معانيه تميل إِلى مثُـل                 
  :العرب في الجاهلية فإِنه يشتمل على معان إِسلامية كثيرة منها قوله


 

  

    :وقوله

 

 
            الفخـر والمـدح    : وقد قال الفرزدق الشعر في أغراض مختلفة ولكن أهم أغراض شعره هي

  .والهجاء
 

 فجده صعصعة سـيد     عندما يفتخر الفرزدق فإِنه يعتمد على قاعدة قوية من اد والشرف؛          
وأبوه غالب من زعمـاء     . ؤدات وله عدد كثير من العبيد     في قومه وقد اشترى كثيراً من المو      مطاع  

  .تميم في الإِسلام وقد اشتهر بالكرم
والمعاني التي يشتمل عليها فخر الفرزدق هي الشرف وكثرة العـدد والطاعـة في القبيلـة،                

                                                
  . السيف القاطع:امة الذكرالصمص  ) ١(
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وي متين تتخلله الألفاظ الغريبة، وخير ما يمثل فخـر  وأسلوبه في الفخر أسلوب ق  . والكرم، والحلم 
  :الفرزدق قوله


 

  

  
 

 
  

 
 

   

لم يكن الفرزدق يمدح ليجمع المال لأنه في غنى عن ذلك لثراء أسرته، ولكنه مدح بعض ولاة        
العراق ليتقرب إِليهم إِما لحاجات قبيلته وإِما للخوف من شرهم، وقد مدح من أولئـك الأمـراء               

لمهلب، أما خلفاء بني أمية فقد بقي الفرزدق بعيداً عنهم لا يذهب إِلى دمـشق           الحجاج ويزيد بن ا   
ولا يمدحهم، إِلى أن اضطرته حاجات قبيلته تميم إِلى الذهاب للخليفة سليما بن عبد الملك؛ فمدحه                

  .وشرح له الوضع القائم بين قيس وتميم
  :لحسين ومنهاومن أشهر مدائحه قصيدته التي مدح ا زين العابدين على بن ا


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
   

  
 

 
   

.  الفرزدق لجريـر ءقال الفرزدق كثيراً من الهجاء في جرير، وشعر النقائض يشتمل على هجا     

                                                
  . الثابتة:القعساء  ) ١(
  . جمع بادرة وهي الحدة:بوادره.  الطبيعة:الخليقة  ) ٢(
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ن قبيلته كليباً ليس لها     خر، وهو يعير جريراً بأن ماله من الحمير، وأ        وهجاؤه في معظمه مقرون بالف    
  :قوله  ومن هجاء الفرزدق.، وأنه كلب قيسشأن


 

 
             هجائه في جرير، ومما    وللفرزدق هجاء في بني قيس بن عاصم المنقري وغيرهم، ولكن معظم

  :قاله في بني قيس بن عاصم عندما لجأت إِليهم زوجته النوار


 
  

    
  

                                                
  .أي عمائمكم وسخة قذرة: دسم العمائم  ) ١(
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هو وبعض أصحابه، ولما طال م المسير أناخوا ركام في        ق قد خرج من الكوفة      كان الفرزد 
وا، وكانوا قد هيؤوا للعشاء شاة وسلخوها وعلقوها على جمل لهم، ولكن النوم             منتصف الليل ونام  

غلبهم فاستجابوا له، وبينما هم في نومهم إِذ هجم ذئب على تلك الشاة المسلوخة وأخذ ينهشها،                
فاستيقظ الفرزدق، وأناخ الإبل وقطع رجل الشاة ورماها للذئب، فأخذها الذئب وتنحى جانبـاً              

وفي .  فما كان من الفرزدق إِلا أن قطع له يد الشاة فأخذها الذئب وذهب لسبيله              وأكلها ثم عاد،  
  .الصباح قص الفرزدق على أصحابه ما كان بينه وبين الذئب

 

  . نصف الليل:الموهن.  يهتز ويضطرب في سيره: عسالأغبر: أطلس  ) ١(
ئب أغبر اللون يضطرب في مشيته       في الليل المظلم ترحب بالجائع، وقد اهتدى ا ذ         يإِن نار 

  .وفد علي في نصف الليل
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  .ولما اقترب ناديته أن يدنو مني، ولاطفته ليشترك معي في طعامي  ) ٢(
ت أقطع له اللحم في تلك الليلة، مهتدياً بضوء ناري، وأحياناَ لا يتـيح لي الفرصـة                 ذفأخ  ) ٣(

  .لمواصلة اشتعال النار فأكتفي بدخان النار
أيته قد كشف عن أسنانه استعداداً للافتراس والعراك، قلت له تعش فاللحم أمامك             ولما ر ) ٥-٤(

فإِن أعطيتني موثقاً بعدم الخيانة فإِنني وإِياك سنصبح صديقين، أقول ذلك وقد وضعت مقبض        
  .سيفي في يدي لأنني أعرف أن ضحك الذئب غير ضحكنا

  . الرضاع:اللِّبان  ) ٦( 
  قد رضعتما من لبان واحد فكيف تفترقان؟إِنك أيها الذئب أخ للغدر ف

لو طرقت غيرنـا أيهـا   . حد طرفه:  وشباته . نصل الرمح  :السنان. ما يقدم للضيف  : القرى  ) ٧(
  ..الذئب تطلب الطعام أتاك سهم منطلق أو حربة سنان حادة
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 .تحدث عن الأغراض الجديدة في الشعر في العصر الأموي - ١

 .لتي تميز ا الشعر في هذا العصراذكر الخصائص ا - ٢

 إِلى أي القبائل ينتسب كل من جرير والفرزدق؟ - ٣

 .ناقش هذا القول" جرير يغرف من بحر، والفرزدق ينحت من صخر"قيل  - ٤

  .تحدث عن الفخر عند الفرزدق، والغزل عند جرير - ٥
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لإِسلامية؛ فالخطب تطور النثر في العصر الأموي وتعددت أغراضه تبعاً لتطور العقلية العربية وا 
تعددت أنواعها، والرسائل تحولت في بعض صورها إِلى محاجة تشتمل على الجدل وتعتمد علـى               

  .الإِقناع وبسط الكلام
وبجانب الخطب والرسائل محاضرات الوعاظ التي تطول ويصعب حفظها، فقد كان الحـسن             

. ههم في أسلوب يخلب الألباب    البصري وغيره يجلسون للوعظ في المساجد فيتدفق الكلام من أفوا         
ونجد من أنواع النثر في هذا العصر المناظرات التي تعقد بين المعتزلة والقدرية والمرجئة والخـوارج،                

  .الخطب والرسائل: ومن أهم أنواع النثر في هذا العصر
 
   

 

ن أمور يـن، ومادا الوعظ والإِرشاد وتبيوهي تشمل خطب الجمعة والعيدي   .الخطابة الدينية   ) أ ( 
وينهض ا في مركز الخلافة الخليفة، وفي الولايات . الدين، وقد تعمد إِلى الترغيب والترهيب     

الولاةُ، ويوجد خطباء مشهورون بخطبهم الدينية بجانب الخلفاء والولاة، من أولئك عبد االله             
دينار، وإِياس بن معاوية قاضي البصرة،      بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، ومالك بن          

  .والحسن البصري
وهدفها إقناع المسلمين برأي سياسي يستحسن الناس به الحكم القـائم،         . الخطب السياسية   ) ب(

أو يقوم على أساسه حكم جديد؛ فبنو أمية يثبتون حكمهم عن طريق الخطب الـسياسية،               
 لقيام حكمهم، والخوارج يخطبون في النـاس  والشيعة يسعون لإقناع المسلمين بآرائهم تمهيداً   

ليقيموا حكماً يختلف عن حكم الأمويين والشيعة، والزبيريون أقاموا حكمـاً مبنيـاً علـى              
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  .وهم يسعون إِلى تثبيته عن طريق الخطب. آرائهم
 معاوية، والحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير رضي االله عنهم،            :ومن أشهر خطباء السياسة   

  . بن الفجاءة، وعمران بن حطانيك بن مروان، وزياد بن أبيه، والحجاج، وقطروعبد المل
ويقصد ا الوفود التي تفد على الخليفة إِما لتهنئة أو تعزيـة أو تأييـد رأي                . خطابة الوفود  ) ج(

  .سحبان خطيب وائل، والأحنف بن قيس خطيب تميم: سياسي، ومن أشهر خطباء الوفود
تحمـيس الجنـد     جيوشهم ودف هذه الخطابة إِلى        خطب القواد في   وهي. خطابة الحرب ) د  ( 

  .للقتال، ومن القواد الذين اشتهروا بخطبهم قتيبة بن مسلم الباهلي، وطارق بن زياد
 

 والزبيريـون، والـشيعة،   ،وجود الاتجاهات السياسية التي يمثلها الأمويون وهـم الخلفـاء     - ١
 .والخوارج

 . وقدرية، ومعتزلة،ة من جبرية، ومرجئةوجود الفرق الديني - ٢
قيام الفتن مثل فتنة عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك بن مروان، وفتنة ابن الأشعث            - ٣

  .على الحجاج، وفتنة قتيبة بن مسلم على سليمان بن عبد الملك
 

لكلمات الغريبـة   أسلوب الخطابة متنوع، فأسلوب الخطابة الدينية أسلوب واضح بعيد عن ا          
  .ولكنه لا يصل إلى حد الابتذال

  . حيث يشتمل علي بعض الكلمات الغريبة؛وأسلوب الخطب السياسية أقوى
وأسلوب خطب الوفود منه ما هو مختصر مثل خطب الأحنف بن قيس، ومنه ما هو مبسوط                

  .ومطول مثل أسلوب سحبان وائل
  .وأما خطب الحرب فأسلوا حماسي
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 الرسائل في العصر الأموي؛ لتفرق العرب في الأمصار، ولتعدد ولايات الدولة، ولكثرة    كثرت
الاتجاهات السياسية والفرق الدينية، والرسالة لابد منها للاتصال بين الخليفـة وولاتـه، أو بـين               

  .أصحاب الفرق الدينية والسياسية
 

الخليفة وولاته أو بين الوالي وزعيم اتجاه سياسـي،         وهي التي تكون بين     : الرسائل السياسية ) أ  ( 
ومعاني هـذه   . ومنها رسائل أهل العراق إِلى الحسين بن علي، ورسائل الحجاج إِلى الخوارج           

الرسائل لا تلتزم الترتيب الدقيق، وأما أسلوا فهو قوي وخصوصاً رسائل الحجاج وقطري             
  .بن الفجاءة

ل من أجل الوعظ وترقيق القلوب، وهذه الرسائل تشتمل         وهي التي ترس  : الرسائل الوعظية ) ب(
على الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، وهي رسائل طويلة وأسلوا سهل لـيس فيـه              

  .غريب ولا غموض
وتشتمل على التهنئة والتعزية، والعتاب والاعتذار، والشفاعة، وأسلوا        : الرسائل الشخصية ) ج(

  .سهل وخال من التكلف في الغالب
تشمل رسائل الدولة الرسمية، ولا يكتب في الديوان إِلا من عرف بإِجادته            : الرسائل الديوانية  )د(

للكتابة وكان قادراً على انتقاء الألفاظ وحسن أداء المعاني التي يطلـب منـه إِيـداعها في                 
  .الرسالة
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  :ية مرت بمراحل ثلاثالرسائل بأنواعها السياسية والوعظية والشخصية والديوان
ففي أول العصر كان الخليفة يملي على الكاتب فتكون الرسالة من إِنشاء الخليفة أو الـوالي                 - ١

وأسلوا في هذه المرحلة قوي متين، ويشتمل علي الألفاظ الغريبة، ولا تخلو مـن الـسجع،           
 الملك بـن    معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، وعبد       : ومن كتاب الرسائل في هذه المرحلة     

 ومن كتاب الرسائل الذين يملى عليهم أو ينـشئوا  ،مروان، والحجاج، وقطري بن الفجاءة    
عمرو بن سعيد الملقب بالأشدق وكان يكتب لمعاوية، وروح بن زنباع الجذامي لعبد             : أحياناً

 . ثم استقدمه الحجاج،الملك، ويحيى بن يعمر ليزيد بن المهلَّب
بعد أن حولت الدواوين إِلى العربية ومنها ديوان الرسائل أصـبح           وفي وسط العصر الأموي و     - ٢

. فالمعاني تملى عليهم ثم يـصوغوا بأســاليبهم      . للرسائل كتاب متفرغون يختارون اختياراً    
 .وهؤلاء الكتاب يعنون بانتقاء الألفاظ وتنسيق التراكيب

معانيها المشتملة علي الـوعظ     وقد برزت الرسالة الوعظية في هذه المرحلة بأسلوا السهل و         
ولم يتغير أسلوب   . أما الرسائل السياسية فقد أصبحت جزءاً من الرسائل الديوانية        . والإرشاد

 .الرسائل الشخصية تغيراً كبيراً
وفي آخر العصر الأموي برزت الكتابة الفنية في رسائل سالم مولى هشام بن عبد الملك وابنه                 - ٣

وهذه الرسائل تتميز بطولها فهي تبلغ أربعين صفحة وأحيانـاً        عبد االله وعبد الحميد الكاتب،      
أكثر، وأسلوب رسائل هذه المرحلة أسلوب سهل يتخلله السجع، وتصدر الرسالة بالتحميد            

وقد تأثر أسلوا بأسلوب الوعاظ كالحـسن البـصري،         . وتشتمل على عدة أغراض لطولها    
نجد في ألفاظ الرسائل كلمات غريبة وإِنما   ولا  . وواصل بن عطاء حيث نجد الكلمات المترادفة      

  .هى مختارة ومنتقاه، ومعاني الرسائل في هذه المرحـلة مرتبة وواضحة وبعيدة عن الغموض
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 ـ، وزمن شديد)١(أيها الناس، إِنا قد أصبحنا في دهر عنود  " ه  يعد فيه المحسن مسيئاً، ويزداد في
فلتكن .  حتى تحِلَّ بنا   )٢(الظالم عتوا، لا ننتفع بما علمنا، ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعةً            

تعظوا بمن كان قَـبلكم، قبـل أن    اَّ، و )٣(الدنيا في أعينكم أصغر من حثَالَةِ القَرظ، وقُراضة الجَلَمين        
  ".، فإا قد رفضت من كان أشغف ا منكم)٤(يتعِظ بكم من يأتي بعدكم، فارفضوها ذميمة

 

إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإِن الدنيا قد تغـيرت وتنكـرت، وأدبـر معروفهـا                   " 
، ألا )٦( كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيـل )٥(واستمرت جداً، فلم يبق منها إِلاَّ صبابة    

لِيرغَب المؤمن في لقاء االله محِقا، فـإِني لا         ! ق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه        ترون أن الح  
  ".)٧(أرى الموت إلا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إِلا برما

 

 إِنه لن يذلَّ من كان الحق معه وإِن كان فرداً،           ،يشاءالحمد الله الذي يعِز من يشاء ويذِلُّ من         "
أتانا خبر من قبل العـراق أجزعنـا        . ولن يعز من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه الأنام          

                                                
  . جائر:عنود  ) ١(
  . الخطب الذي يقرع أي يصيب:القارعة  ) ٢(
  .ا يتساقط من الصوف وغيره عند ما يقصم: شجر وحثالته ما يتساقط من ورقهن وقراضة الجلمين: القرظ  ) ٣(
  .٢/٢٣٧ وعيون الأخبار ٢/٥٨والخطبة في البيان والتبيين . يعني الدنيا  ) ٤(
  . البقية القليلة:الصبابة  ) ٥(
  . الوخيم:المرعى الوبيل  ) ٦(
  .٤٠٣ /٥ والخطبة في تاريخ الطبري . ضجر:برم  ) ٧(
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قتل مصعب رحمه االله، فأما الذي أحزننا من ذلك فإِنَّ لفراق الحميم لَذْعةً يجدها حميمـه         : وأفرحنا
وأما الذي أفرحنا مـن  . ي بعدها ذوو الرأي إِلى جميل الصبر وكريم العزاء        عند المصيبة به، ثم يرعو    

  .ذلك فعلمنا أن قتله شهادة، وأن ذلك لنا وله الخِيِرة
إِنا واالله ما نموت    . ألا إِنَّ أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقل ثمن كانوا ياخذونه به            

بالرماح تحت ظلال السيوف، ليس كما تموت بنو مـروان،           )٢( ولا نموت إِلا قتلاً، قَعصاً     )١(حبجاً
ألا إِنما الدنيا عاريةٌ من الملك الأعلى الذي لا يبيد          . واالله إِنْ قُتِلَ رجل منهم في جاهلية ولا إِسلام        

ذكره ولا يذِلُّ سلطانه فإِن تقْبِلْ علي لا آخذها أخذ البطِر الأشرِ، وإِن تدبر عني لا أبكِ عليهـا                   
  ".)٣(بكاء الخَرِف المُهترِ

 

درجٍ في كفن، فوالذي     وم )٥(إنا الله وإِنا إِليه راجعون، رحمك االله أبا بحر من مِجن في جنن            " 
لم، فاضل  ابتلانا بفقدك، وأبلغنا يوم موتك، لقد عِشت حميداً، ومت فَقِيداً، ولقد كنت عظيم الح             

السلْم، رفيع العماد، واري الزناد، منيع الحريم، سليم الأديم، وإِن كنت في المحافل لشريفاً، وعلـى                
الأرامل لعطوفاً، ومن الناس لقريباً، وفيهم لغريباً، وإِن كنت لَمسودا، وإِلى الخلفاء لَموفـدا، وإِن               

  ".عينا لقولك لمستميعين، ولرأيكِ لمتبكانو

                                                
  .ويقصد ابن الزبير أننا لا نموت بالتخمة كبني أمية. فيموتأن يأكل البعير كثيراً من العرفج : الحبج  ) ١(
  .قتله مكانه: قعصه  ) ٢(
؛ وتاريخ الطـبري  ٢/٢٤٠والخطبة في عيون الأخبار .  من ذهب عقله بسبب المرض أو الحزن  :والمهتر. من ذهب عقله بسبب الكبر    : الخرف  ) ٣(

٦/١٦٦.  
  .هـ٦٧وفرعانة امرأة من بني تميم، والأحنف توفي سنة . اسنه وتعديد محرثاء الميت والثناء عليه،: التأبين  ) ٤(
  . القبر لأنه يجن الموتى أي يخفيهم عن الأنظار:الجنن  ) ٥(
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فجعلكم معـشر  ! أما بعد، حفظكم االله يأهل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم      "
  . أهلَ الأدب، والمروءِة والعلمِ والرواية– في أشرف الجهات –الكتاب 

وتفقَّهوا في الدين، وابدؤوا بعلم كتاب االله عز        فتنافسوا يا معشر الكُتاب في صنوف الآداب،        
     ا ثِقافِألسنتكم، ثم أجيدوا الخط فإِنه حِلْيـةُ كُتـبكم، وارووا           )١(وجل والفرائض ثم العربية فإ 

الأشعار، واعرفوا غريبها ومعانِيها، وأيام العرب والعجم، وأحاديثَها وسِيرها فإِن ذلك معين لكـم     
وارغبـوا  . )٢( همَمكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب، فإِنه قِوام كُتاب الخـراج      على ما تسمو إِليه   

بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها، وسفْسافِ الأمور ومحاقِرِها، فإِا مذَلّـةٌ للرقـاب مفْـسدةٌ               
والنميمة وما فيه أهـل  ية اع عن الس  )٣(للكُتاب، ونزهوا صناعتكم عن الدناءات، واربؤوا بأنفسكم      

   لفوالص ر٤(الجهالات، وإياكم والكب(       ةنةٌ من غير إٍحا عداوة مجتلَبِظَمة فإوالع )وا في االله  )٥وتحـاب ،
  .عز وجل في صناعتِكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبلِ من سلَفِكم

والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإِسعادِه وإِرشاده، فـإِن           تولاَنا االله وإياكم يا معشر الطلبة       
  .)٦(ذلك إِليه وبيده، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء، من أشهر الكتاب في آخر العصر الأموي،                
                                                

  . مقوم:ثقاف  ) ١(
  . الجزية وما يصالحُ عليه أهل البلاد المفتوحة:الخراج .عماده: قوام الشي  ) ٢(
  .ارتفعوا بأنفسكم: اربؤوا بأنفسكم  ) ٣(
  . التطاول:الصلف  ) ٤(
  . الحقد:الإحنة  ) ٥(
  .من أراد أن يطلع على النص كاملاً فليرجع إِلى الجزء الأول من صبح الأعشى  ) ٦(
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 وبالتوسع في المعـاني، والعنايـة بترتيبـها         فقد طور الرسائل بكثرة التحميدات في صدر الرسالة،       
اشتغل في دواوين الخلفاء حتى أصبح المقدم عند مروان بن محمد، ولمـا قـوي أمـر                 . ووضوحها

  .هـ١٣٢العباسيين هرب مع مروان إِلى مصر حيث قتل في بوصير سنة 
 

ى الدعوة بالتوفيق للكتـاب     وتشتمل عل ) والرواية  (وتنتهي بـ   ) أما بعد ( تبدأ بـ    :مقدمة) أ  ( 
  .زلتهمـوبيان من

وهي إِرشادات ونصائح وتعاليم للكتاب، وهي لب الرسالة وصميمها وتبدأ           :عدة الكتاب ) ب(
  ).والنبل من سلفكم( وتنتهي بـ ) فتنافسوا يا معشر الكتاب: (بقوله

وهي دعـاء   ) الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة ا   (وتنتهي بـ   ) تولانا االله (تبدأ بقوله    :خاتمة) ج(
  .ثم سلام يشعر بانتهاء الرسالة. للكتاب برعاية االله لهم

 

لم يعرف الكُتاب رسالة جت ج رسالة عبد الحميد في أفكارها بحيث وجهها إلى فئة من                
ح للكتـاب   الناس هم الكتاب، وعلى هذا فإِن الفكرة جديدة، وإِن كانت النصائح الموجودة تصل            

  .وغيرهم إِلا ما قل من تلك الإِرشادات
والأفكار تشتمل على صدق صاحبها وإخلاصه فيما يقول، والدليل على ذلـك أن هـذه               
الأفكار عندما تطبق على الواقع تكون حقائق ملموسة، فأفكار عبد الحميد إِذن أفكـار متطـورة      

، بل إِا أثرت في كثير مـن النـاس          تسابق الزمن الذي قيلت فيه، فالكتاب تسابقوا إِلى حفظها        
وأما تنظيم الأفكار وترتيبها فهو أمر ملموس؛ فالرسالة تتكون مـن           . فأخذوا يكتبوا ويتدارسوا  

  :ثلاثة أجزاء
       

ع والعرض وهو لب الرسالة تدرجت فيه الأفكار تدرجاً ينقل الفائدة إِلى القـارئ والمـستم              
بسهولة، فالكاتب أمر الكاتب بالفقه في الدين والنظر في كتاب االله ثم إِتقان اللغة العربية، وانتقـل       
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بعد ذلك إِلى إِجادة الخط، وبعد ذلك أمرهم بالاطلاع على التاريخ والأيام والاستفادة من الشعر،               
 الكاتـب للكتابـة، ثم   ة التي تعدوهذا القسم هو الفكرة الرئيس  . ابولفت الكتاب إِلى تعلم الحس    

خصص القسم الثاني من العرض للنصائح حيث أرشد الكتاب إِلى التحلـي بالـصفات الـسامية       
  .والابتعاد عن الصفات الدنيئة

ومن خلال هذا العرض لأفكار الكاتب يتضح لنا أا أفكار تشملها وحدة تامة تربط جميـع         
  . بعيدة عن اللبس والغموضأجزائها في إطار واحد، وهي بعد ذلك أفكار واضحة

 

. أسلوب عبد الحميد في رسالته أسلوب متطور حسن الصياغة؛ فألفاظه خاليه من الغريـب             
وتراكيب الرسالة متماسكة ألألفاظ متآلفة فيما بينها، ليس فيها تعقيد يمنع من فهم المعنى، ويظهر               

وحاطكم ووفقكم  : (عان متقاربة مثل  في أسلوب الكاتب الترادف، فهو يجمع عدداً من الكلمات لم         
والترادف ناتج عن تطويل الرسائل، فـالترادف       ) أهل الأدب والمروءة والعلم   : ( وقوله) وأرشدكم

  .في الأسلوب وتفتيق المعاني في الأفكار يرجعان إِلى طول الرسالة
وظاهرة أخرى في أسلوب هذه الرسالة وهي كثرة استخدام حروف العطف، وهذا الأمـر              

وقـد اسـتخدم   .  لم يكن مستحسناً إِلا أن حاجة الأفكار إلى هذه الحروف جعلتها مقبولـة          وإن
فإِا مذلة للرقاب   : (وقوله) فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب      : (الكاتب السجع كقوله  

ولكن الكاتب لم يكثر منه فجاء مناسباَ وخفيفاً على السمع، وممـا نلاحظـه في     ) مفسدة للكتاب 
  .لوب تنويع العبارة ما بين دعاء وأمر وتحذيرالأس

وضمنها الدعاء، وعندما انتقل    ) أما بعد (دأ المقدمة بـ    وقد أحسن الكاتب عرض أسلوبه فب     
ثم عاد إِلى الدعاء في الخاتمة      ) فتنافسوا(إلى العرض غير أسلوبه من الدعاء إِلى الأمر حيث بدأ بقوله            

أنه أحسن الابتداء فقد وفق ختم رسالته حيـث ختمهـا           وكما  ) تولانا االله وإياكم  : (حيث قال 
  .بالدعاء والسلام
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 ما أنواع الخطابة في العصر الأموي؟ وما أهم أسباا؟ - ١

 . موي يختلف بحسب نوع الخطبةأسلوب الخطابة في العصر الأ - ٢

 .شرح هذه العبارةا

  مرت ا؟ما أنواع الرسائل في العصر الأموي؟ وما المراحل التي - ٣

  متى ظهرت الكتابة الفنية في العصر الأموي؟ ومن هم روادها؟ - ٤
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